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جرب البسو س 
لالز 


م ی 


سعید جودة السبجار وشيكاه 


عرس 


مكبر ور 


هجرس 


الفصل الاول 
« الشهد الأول ) . 


فى بيت الشیخ مرة بن ذهل بن شیبان فى اخباء 
اخصص لاستقبال الضیوف . 

( يرفع الستار فبری هجرسا مستغرقا فى فکر 
عمیق ) . 


لم يسم به أحد من قبل لا من بكر ولا من تغلب . جرو 
تعلب . أأنا جرو ثعلب ؟ أأبى هو الثعلب ؟ كلا إن كان 
هو المزدلف فهو آشبه بالفر » وان كان كليب وائل فهو 
أشبه بالأسد . 


ر تدخل جليلة کالتسللة فيراع هجرس ) 


: هجرس . ماذا تصنم هنا وحدك 1 
: الوحدة يا أمى حير من جلیس السوء . 


: أين هو ؟ لا وجود له . 


عت تفت 


۰ وسعدی ؟ 
: هذه ستكون امرأق فى الستقبل وستاتینی بابن يشبه 


غيرى ولا يشبهنى . 


: ( تعجلد ) ارلا تحبا ؟ 
: یل إنها ابنة خالى . 
: ر تتكلف الدعابة ) ها .. كأنك ما زلت ميالا إلى 


اسماء . 


: أسماء من ؟ 

بنت امر ئ القیس بن إبان 

ك تغلية وبینا وین قومها شر . 

: لکن آباها اعترل قومه وم يشترك فى هذه الحرب ۱ 

: أؤثريتها على ابنة أخيك ۲ 

: معاذ الله . ولكن إذا كنت تريد أسماء .. 

: کل یا آماه . بجير ابن حاشا أحق بها منی .. سعدی ابنة 


خالى أحق لى مها . 


: بوركت يا بنى . هذا من براكة خالك جساس الذی 


يبك أكثر من أولاده ( تېم با خروج ) . 


: على رسلك يا أماه حتى تجيبى على سوال . 
: ( تدركها ردعة ) أى سوّال ؟ 

: ولا تغضبين ؟ 

: أمنك يا بنى أغضب ؟ 


کر رن 


سك © حنمب 


: هل أنت حقا أمى ؟ 

: ماذا تقول يا هجرس ؟ 

: أأنت حقا ولدتنى ؟ أخرجت حقا من بطنك ؟ 

: ويلك أعندك شك فى ذلك ؟ 

: ی لا أرى أى شبه بينك وبينى . 

: ها كل طفل يشبه امه . 

: ولا بينى وبين المزدلف . 

: وما كل طفل يشبه آباه . 

: ولا زوج أمه الأول . 

: ( تعجلد ) تعنى كليب وائل ؟ 

: نعم ما یرانی أحد كان قد راه إلا قال إنى صورة منه . 
: قلت لك سبعين مرة إن ذلك يرجع إلى تسلط خياله على 


منذ فجعت فيه تلك الفجيعة الدامية . 


: أما زلت تحبينه يا آماه ؟ 
: كنت أحبه إذ كان زوجى . أما اليوم فقد صار حبی كله 


لأبيك . 


: الردلف ؟ 

. ( فى استیاء ) ليس من البر أن تدعو أباك بلقبه . 
: معذرة .. عمرو بن الحارث . 

: ولا باسمه . 

: فکیف آدعوه ؟ 


هجر س 


جساس 


هجرس 
جساس 


هجر ں 


ع ا ت 


yT‏ لريب کیش ان . لم 


ا بوي ا 
ولحقت بأهلها . لكن كيف تزوجها الزدلف » أبنى بها 
وهی حامل ؟ يقال نیما كانا متحابين قبل أن يخطبها 
كليب . أتراها اشتركت فى دمه ؟ أأنا إذن ابن رجل 
تواطأت امرآنه على اغتياله من أجل حبييها الأول ؟ لكن 
هذا معناه أن كليبا ألى ول يغبت ذلك بعد وعسى أن 
لایشت أبدا . أنسيت إذ سالت القائف فقال لك إن 
الشبه لا يثبت نسبا ولا ینفیه ؟ أواه كيف السبيل إذن إلى 
معرفة ت الحقيقة ؟ جليلة أهى تعرفها والمزدلف أيضا 
و کذلك خالى جساس : هؤلاء الثلاثة يعرف ونا 
لاريب . لكن كيف استطاعوا أن يكتموها عن 
الأخري. ؟ معت أنها ولدتنى عند خالتها البسوس ف بنى 
م . غير أنى لما سألت العجوز أنكرت ذلك . لعل 
الغلاثة ناشدوها أن تكتم هذا السر . 

( يدخل جساس ) 


: هجرس ماذا تصنع ؟ 

: أخلو إلى نفسى . 

: وقومك فى هذه احنة ؟ 

: ماذا أصنع لمم ؟ لا جلاد فأجالد ولا طراد فأطارد 1 


جساس 


سرون 


عند ۷ سح 


: هيىء نفسك . إن خيل الهلهل قد تطلع علینا فى أى 


: لا خف يا خالى . لأكونن کالعادة ول من يركب عند 


الفزع . 


: هذا عهدنا بك . ولكن أشفق عليك من هذه الکا بة التى 


تستجلبها على نفسك . 


: أستجلبا ؟ يقولون يا خالى إنك أنت الذى جلبت هذه 


الحنة على قومك . 


: كلا ما جلبها علیهم غير كليب . 

: يقولون إن كليبا ما قتل أحدامن قومه قط . 

: ولكنه أذهم والاذلال شر من القتل . 

: أليس هو الذى أعزهم إذ أحرز لمم النصر فى معركة 


خزازى على جموع مدحج ؟ 


۱ وهل يطلب من قائد الجيش أن ينتصر بسيفه وحده دون 


سيوف القاتلین معه ؟ أين إذن فضل القيادة ؟ 


: لقد أحبط کل فضل له بتجبره وتکبره وبغيه على قومه . 
: أقتلته يا الى من أجل ذلك ؟ 

: أجل . 

: يقولون إنك اغتلته غضبا لنفسك . 

: بل غضبا لنفسى ولقومى . 


هححر س 


: ما یدرینی ! 
: كلا ليس لك أب سواه ۱ 

: ويحك يا حال أى شىء أغضبك ؟ 

: أغضبنى أنك لا تحب أباك . 

: لا يوجد ف الدنيا من لا يحب أباه . 

: فما بالك لا حتر مه ولا توقره ؟ 

: ما إخال أحدا يحترم أباه ويوقره مثل . 

: فما بالك لا حسن الحديث عنه ؟ 

: كيف لا أحسن الحديث عنه وما ی حديث سواه ؟ إلى 


نط ا نينت 


: فى ناقة وه فصيلها ؟ 
: أنت زوج أخته وأخو زوجته . فهلا تركت غيرك 


يقتله ؟ 


: ما قتلته أنا وحدى . لقد اشترك معى أبوك : 
: المزدلف ؟ 
: وهل لك أب غيره ؟ 


۳ 


اذ کره ليلا ونبارا وسرا وجهارا » وییز أعطافى الفخر 
كلما ذ کر اسه . 


: ( مداریا ) أجل .. الزدلف الذی طعن طعنة ‏ يطعنها 


عرلى قبله فأنقذ قومه من طغیان کلیب . 


ست ۱ مت 


: ( فى رضى ) بور کت يا ابن جليلة . لقد أنصفت الان 


أباك ولكنك لم تنصف خالك . 


E 3 

: أنا صاحب تلك الطعنة . 

: يقولون إنه صاحها . 

: لقد كذبوا . أناطعنته فقصمت صلبه » وإنماطعنه عمرو 


: ما أكثر ما تحرف الناس من الوقائع وتشوه من الحقائق . 
: لا تصدق يا بنى كل ما يقال . 


( يدخل الزدلف ) 


: ليت شعرى عن أى شیء تتحدثان ؟ 

: لعلك زعمت لابنی أنك أنت الذى قتلته وحدك ؟ 
: أنا أحبرته بالحقيقة وم أزد . 

: ماذا زعم لك خالك يا بنى ؟ 

: قال إنه صاحب الطعنة الاولى 1 

: هذا حق ولكن طعنتى هى القاتلة . 

: وما يدريك يا ألى 1 

: واستسقاما فلم تسقياه ؟ 

: أجل .. جزاء وفاقا على ما كان يمنع الماء عن قومه . 


شح :1 د 


: ليس من المروءة أن عنعاه الماء وهو يموت ۰ 


( ينظر أحد الرجلين إلى الاخر ) 


: ٍن ابنك یا عمرو لیأسی علی کلیب . 

: أتأبى عليه وهو عدو قومك 0 

: من أجل الشبه الذى بينه وبينه 1 

: بل من أجل أنه بطل يوم خزازی الذى علت به نزار على 


عن 


: بل اتفقم أنتم أن تؤدوا ما له عليكم من حق . 
: أى حق ؟ 
: ألم تجتمع معد كلها عليه وجعلت له قسم الملك وتاجه 


:. إنما فعلوا ذلك تحية له وتكرمة ول يدر بخلدهم قط أنه 


سيعتبر نفسه ملكا حقا يخضعون له کا تخضع امن 
للوكها . 


: حتى ملوك العن لا يصنعون ما كان يصنع كليب . 
: ولا ملوك العجم . ۱ 

: كان يحمى مواقع السحاب فلا يرعى حماه ' 

: ويقول وحش كذا فى جوارى فلا يباج . 

: ولا تورد إبل أحد مع إبله . 

: ولا توقد نار مع ناره . 


د ۱۱ سم 


ر پدخل الشيخ مرة ومعه سعدی ونائلة وجليلة فيقف 
الرجال الثلاثة احتراما للشيخ مرة ) . 


: امع يا جساس ايا غ بن الحارث وأنت 


:نعم . 
: يجب أن يتم زفاف سعدى لهجرس ف الحال . 


( يسكت الجميع ) ما بالکم سکم ؟ 


: يا أبت إن قومنا أجلوا أعراسهم . 

: استجابة لدعوة الحارث بن عباد ؟ 

: اجل حتى يتم الصلح بيننا وبين تغلب : 

: ما شاننا بالحارث بن عباد ؟ إنه اعتزلنا ولم يشترك معنا فى 


الحرب فلم يصل بنارها کا صلينا » وم يبلك من قومه 
ورجاله ما هلك من قومنا ورجالنا » وان الحرب ستطول 
ولا والله لا نتظر حتى يفنى رجال بنى شيبان جميعا 
ولايبقى إلا النساء . 


: صه يا أبت هذه أم الأغر قد أقبلت : 
: فلتسمع أم الأغر لا أبالى . 
: ( تدخل ) عموا صباحا يا ال مرة . وعم كتتم 


تتحدثون ؟ 


بت ۲[ سد 


: كنا نتحدث عن زواج سعدی وهجرس . 
: بل كنا نتحدث عن زوجك ما کفاه أن اعتزلتا 


فلم يشترك معنا فى الحرب . حتی حرج علینا ان نزوج 
أبناءنا وبناتنا إلا بعد أن تنتهى الحرب . 


: غا فعل ذلك من أجلكم يا بنى شيبان . 
: من أجلنا ؟ 


ما يكون لنا أن نقم عرسا وبنو أبينا من هذه الحرب فى 
ماتم . 


: ما قصد أن يتخلى عنكم وإنما كره هذه الحرب لأنها بين 


العشيرة ولغير سیب مو جب . 


: أتظننى راضية عنه ؟ لقد جعت لأشكوه إليك 


: لتشكيه إلى ؟ 

: أجل يا أبا همام . لقد جاءنا اليوم بامر عظم . 

: ما يكون يا أم الأغر ؟ 

: لقد أزمع أن يرسل بجيرا إلى المهلهل . 

: ليرجوه أن يكف عنا القتال ؟ هانت والله إذن بكر بن 


كك ۱۷۲ ست 


: كلا بل لیقتله الهلهل بکلیب . 
: ر بصوت واحد ) لیبوه بجير بکلیب ؟ 
: نعم فانظروا ماذا يصنع ى هذا الرجل . يريد أن یدفع 


آحی إلى قتل ابنی . 


: كلا لن نقره على ذلك آبدا . ما ذنب بجير ابن أختتى ؟ 
: ما أعجب أمر هذاالر جا . بالأمس كان يقول لا ناقة 
ب أمر مس كان يقو 


فى الحرب ولا جمل » واليوم يرسل ابنة ليقتل فى غير 


. ميدان القتال . 

: هيا ادن انطلقوا إليه فكلموه عسی أن يعدل عن عزمه . 
: ها هو ذا قد جاء . 

: ( يدخل ) ويحك يا أم الأغر ؛ ما رجعت عن عزمى من 


أجلك وأنت أعز الناس عندى » إنما رجع عنه بجير من 
أجل غيرك ؟ 


: تذكر يا حارث أنه ابننا الوحيد . 
: وما على ابئنا الوحيد أن يبوه بأعز رجل ف العرب ؟ والله 


ليبقين اسمه مقترنا بهذا الشرف إلى الأبد . 


: الشرف ؟ ماذا يصنع بالشرف إذا فقد الحياة ؟ 
: بل قولى بالحرف ماذا يصئع بالحياة إذا فقد الشرف ؟ 
: ( للاخرین ) ويلكم . فم سكم ؟ ألا تكلمونه 


وتنصحونه ؟ 


: حقا ما أعجب أمرك يا ابن عباد ! ما زلت ترفض 


مره 
روگ 


مره 
ارت 


2 
الاشتراك معنا فى حرب بنى تغلب وتخذل قبائل بكر عن 


كلمتنا » جشت الیوم لتزيدنا خنوعا لهم ومذلة 1 


: أى مذلة وأى خنوع ؟ إنما أريد أن أحقن دماء بكر 


وتغلب وأعيد السلام بينهما والاخاء . 


: وما منعكم أن تکونوا أنتم العصرین ؟ 

: أنت باعتزالك وحيادك . 

: أنا لا أدخل فى حرب لا أومن بوجوبها أو صوابها . 

: كلا ما فرضها على أحد . 

: لو كنت تحب قومك لفرضتها أنت على نفسك . 

: بل حبى لقومى هو الذى حملنى على الاعتزال . أمن أجل 


ناقة وفيصلها يقتل سيد وائل » ثم من أجل مقتل رجل 
واحد تدشب حرب بيننا يذهب فيها الاف الرجال وتمزق 
فیها وشائج القربى والرحم .؟ 


: لو كنت أنت الذى شببتها. ما تركناك تقاتل وحدك . 
: لو كنت أنا الجانى يا أبا همام لسلمت نفسى إلى المهلهل 


يقلن بيه . 


: هيبات ما كنت حيئذ لتفعل . 
: بل والله فلكفيت قومى شر هذه الحرب الضروس . 


أم الاغر 


ام الاغر 


الحارث 


.6 ,د 


: أفكان ابنك بجیر من مجناتها فتسلمه اليوم إلى الهلهل ؟ 
: لا بأس أن یفدی قومه بنفسه فیکون سیدهم جميعا . 


: آلیس فى قبائل بكر بن وائل على کترتها من ينمض بهذا 


: لقد انقضت عشرون عاما منذ بدأت هذه الحرب 


وم يتقدم لهذا الامر أحد . 
( يدخل جير وأسماء فسعلق بهما الابصار ثم يجلسان 
بجانب هجرس وسعدی اللذین استقبلاما بحفاوة ) ۰ 


: وما ذنب يمير فى ذلك ؟ 

: لا تراعى يا أم الأغر أنا ول بهذا الأمر من جير . 

:. ماذا تقول يا جساس ؟ 

: أنا الذى قتلت أنحاك يا نائلة فأنا وی أن أقتل به . 

: كلا والله لا تسلم نفسك للمهلهل آبدا . ۱ 

: والّه لقن فعلتبا یا جساس لابرآن منك إلى الابد . 

: أيرضيك یا ألى أن یقوم بها بجير بن الحارث ؟ 

: كلا لا أنت ولا بجير . أبعد أن ذهب منا الاف الرجال ؟ 


هلا كان ذلك من قبل ؟ 


: ويحكم يا قوم . لم تنفسون على هذا الشرف ؟ 
: إنهم يخافون عليك يا بنى . 
: ويحكم أوٌَقد نسیت أن المهلهل خالى ؟ فعسی أن يقبل فدية 


أبى ولا يقتلنى . 


ست 1 سب 


: هیپات يا بنی . إنك لا تعرف خالك . انه زثر نساء . 
: أحرى بزثر النساء أن یکون رقیق القلب عطوفا .۰ 
: كلا إن صواحبه الفواجر قد استهپلکن كل ما عنده من 


: لعلك نسیت يا آختاه أن آخانا عدیا لیس ککلیب . 
: کلیب افضل عندی منه . کلیب لا يغدر ولا يراجى 


ولا ینافق . 


: لکنه كان جبارا . 
: والهلهل جبار صغير . والجبار الصغیر شر من الجبار 


الكبير . 


: إنك تتحاملين عليه يا أخختاه . 
: لا تحاولى أن تخدعینی يا نائلة . أنك تكافحين عنه لحاجة 


ف نفسك . 


: ماذا تعنين ؟ 

: آشفقت على زوجك فصرت لا تبالین بابن أختك . 
: كلا آنا لا آری أن يذهب إليه لا بجير ولا جساس . 
: اسمعوا يا قوم . أنا الذى سأذهب . 

: كلا يا هجرس . أنت ابنى الوحيد ولا أستطيع أن 


این له 


: ألا تحبين يا أماه أن تنتبى هذه الحرب ويعود السلام ؟ 
: ای سلام يبقى لى إن انا حسرتك , 


امز دلف 


رس 

تقولون الآن لأنفسكم . لاذا لا ینتدب الزدلف 
للقيام ببذه الهمة ‏ فاعلموا أن ذلك لیس عن جبن منی 
أو ضن بنفسی على قومی » ولکن لا آری أن نستسلم 
للمهلهل آبدا وإلا ففم فلا كليبا الطاغية وفم واصلنا 
اجرب عشرین سنة ؟ 


: عجبا لکم . لقد مكثتم عشرین سنة فى الحرب ول بخطر 


لاحد منکم أن یفدی قومه بنفسه حتی إذا عزمت اليو م أن 
أفعل ذلك طفقع تنافسوننى فيه . لا والله لا أدع أحدا 
ينازعنى هذا الشرف أبدا . 


: جير . 
: اطمعنى يا آماه سأرجع إليك . 


( یدخل نشوان مسرعا وهو يلهث من الجرى ) 


: ( صائحا ) يا لشييان . با لذهل بن شیبان . 
: ماذا وراءك یا نشوان ۴ 

: الغارة الغارة يا سیدی . الیل الخيل . 

: خیل من ويلك ؟ 

: خيل الهلهل . 

: أين ؟ ( تضطرب اللساء ویعتربین الروع ) . 
: فى بطن الوادی . 

: إلى الخيل يا بنی شیبان . إلى الخيل . 


( حرب البسوس ) 


بت ۱۸ ت 


( بخرج هجرس وجساس والزدلف مسرعین ویدلف 
مرة لیخرج ) . 


: فى مقدمتهم يا ابن عباد . آنا لست مثلك . أعددت 


: نعم یا سیدی . 
: أعرنى يدك . 


( یضع يده على يد نشوان ویخرجان ) 


( ستار ) 


الهلهل 


الحاردث 


دا 1ح 


« المشهد الثانى ) 


مضارب بنى بكر 

( عند رفع الستار نرى الحارث بن عباد وحوله 
جماعة من بكر فیهم مرة وجساس والزدلف والهجرس 
ومن خلفهم آم الأغر ونائلة وجليلة وسعدى وأسماء 
واقفين وأمامهم المهلهل فى حشد من رجاله من بنى 
تغلب والجميع شاكو السلاح ) . 


: مرحبا بك يا مهلهل وعن معك . أنتم على الرحب 


ا 


: ما جثنا مسال ين يا حارث بن عباد بل مفاوضين . 
: مرحبا بكم مسالین أو مفاوضين . ماذا فعلت ببجير 


ابى ؟ 


: فى شأنه جعت اليوم إليك . ماذا ملك على إرساله إلى ؟ 
: لتقتله بكليب فتنتبى هذه الحرب بين العشيرة ويعود 


کے ا يشت 


: ماذا يضحكك ؟ 

: ٍل لا أعرف أى الأخوين هو الأكبر فهل تعرف أنت ؟ 
: لا ولكن بنى تغلب جعلوا أباهم هو الأكبر والأعز . 
: ربما يتبدل الحال غدا يا عدى بن ربيعة . 

: هيبات . 

: فليكن ما تريده ليعود السلام بين تغلب وبكر . 

: لام يا ابن عباد تعطى الدنية فى قومك .؟ 

: مهلا يا أبا همام لا تدخل بينى وبين صهرى . 

: ويلك إنك تذل له بكر بن وائل . 

: بل حاول أن ينقذها من الذل الذى هی فيه . 

: كلا بينها وبين الذل بعد المشرقين . 

: ففم إذن تلتمسون منا الصلح ؟ 

: صهرك هذا هو الذى المسه لا نحن . 

: والله يا حارث انبم لا يستحقون أن تفتديهم بابنك . 
: اببى هو الذى اختار أن يفدى قومه بنفسه . 

: كلا لا تصدقه يا عدى هو الذى أمره بذلك 1 

: ويحكم إن كنت تريدون السلام حقا فهلا بعثتم رجلا اخر 


غير بجیر ؟ 


: أتستصغره يا مهلهل ۴ 
: لا . إنه لاکرم فتی فيكم ولکنه ابن أختى . 
: ليس ذلك ما يزيده رفعة عندك ۴ 


هجرس 


الهلهل 


كبا ”عب 


: بل ولکنه یغل یدی عن ذه ۱ 
: كلا لا تأخذك به رأفة . اذى إن كنت تحبه وتعزه أن 


اسمه سيقترن باسم كليب فینال بذلك عز الدهر . 


: ما إخالها إلا من هنیپاتکم يا بنى بكر . 

: ماذا تعنى ؟ 

: ما اخترتم ابن أختى هذا إلا لكى آهدر لكم دم كليب 1 
: فأحبط مكيدتنا إذن وأرنا أن دم كليب لا يمكن أن هدر 


أبدا . 


بل اردده انا یا أ واطلب منهم رجلا آخر . 

: ليس فيهم عدل لکلیب يا أم الأغر إلا الحارث بن عباد . 
: ويحكم ألا يوجد غير ابنى أو بعلى ؟ 

: أو مرة بن ذهل ؟ 

: هيبات والله لا أقبل أن أبوء بالف كليب . 

: يا هامة اليوم أوغد . أوَقد غرك أن ذكرتك ؟ أنت والله 


: ( يتقدم ) إن يكن جدی شيخا كبيرا فانا فى ميعة 


الشاب . 


: ( ينظر إليه مببوتا ) اللهم کلیب . من تکون يا فتی ؟ 


ابن جليلة ؟ 


: أنا هجرس بن عمرو بن الحارث بن ذهل بن شیبان . 
: وأمك جليلة ؟ 


نائله 

الهلهل 
جساس 
المهلهل 
الز دلف 


حك ۱ ۱ ات 


: لعم . 
: لا ریب أن آمك ۸ تستطع أن تنسى وجه کلیب ليلة 


: حذنی فاقتلنی به . 
: كلا والله لا أقتل كليبا بكليب . ويحك يا جليلة بدت 


مرة » ما كان ينبغى لك أن تتزوجى بعد كليب فإنك لن 
تجدی مثله أبدا . 


ابن احارث . 


: نائلة . هلا تر کت جليلة عن نفسها جیب ؟ 
: نها أكرم على نفسها من أن تساجلك مثل هذا الحديث . 
: بل تحملین الضب بعد على أخيك کلیب أن كان غير 


راض عن زواجك لجساس . لقد أدرك بثاقب بصره 
ما ینطوی علیه جساس من غدر ومکر فاراد آن بختار لك 


رجلا أكرم منه وأفضل . 


: بل راه فارسا عظيما فغار منه . 

: لبنيك الخبل يآ نيت السوء . | كلب یغار من أحن.؟ 
: على رسلك يا نائلة . أتقبلنى أنا يا عدى بن ربيعة ؟ 
: على أن يكون معك المزدلف ابن عمك . 

: بفس ما منتك نفسك . إنك لن تنالنى أبدا إلا فى ميدان 


القتال . 


نس ۲۲ بت 


: ما رأيت کالیوم دمائة شجاع ووقاحة جبان . 


ر يشير إلى الحارث ثم إلى الزدلف ) . 


: وما رايت كاليوم غرور منتصر . 
حقا والّه ما كان لى أن أستجيب إلى دعوة سلم منكم آبدا 


: الدعوة لم تكن من قاتلوك بل من ل يقاتلوك . 
: ( يدشد فرعا ) . 


: هو سيد 2 أنتم ولیس بسيدنا . 


حتى بكيت ولا ييكى هم أحد 


: غدا تيكى على بی تغلب . 
: اقسمت باب ۰ لا أرضى بقتلهم 


7 کت . إننا نری أن نقتل جميعا ولا يببرجنا أحد . 


قيمة و لا قدر . 


من شایعوك من قبائل بكر . 


: ويلك يا مهلهل ! آجفت تفاوضنا أم جفت تستغيرنا ؟ 
: بل هم الذین استثارونى . وإنى ماض الان ولن تروا 


ج ق اة 


: إنك ۸ تك بعد ماذا نت صانع ببجیر ابنی ؟ 


E‏ ,تسب 


: ستری عما قريب ماذا أصنع به . 


( يتوجه نحو الیسار لیخر ج هو ومن معه ) 


: ابن أخحتك يا عدی . إياك أن تمسه بسوء . 

: و کلیب أخوك يا أم الاغر . أنسيت كليبا أحاك ؟ 

: إن قتلته يا أخمى فلن ترى وجهى أبدا . 

: ( صوته ) أى أختاه قد احتجب عنى وجه كليب منذ 


ع 
( یسمع صوت انطلاقهم على خيوهم مبتعدین ) 


: ( لأم الأغر ) اطمئنى يا خالة » إن لأى مكانة عند 


الهلهل وقد تعهد لى ألا يدعه يقعل بجيرا أبدا . 
( تخرج مسرعة ثم يسمع انطلاق جوادها خلفهم ) 


: ( منتحیا بأخيه ذکران جانبا ) ماذا نصنع يا ذکران ؟ 


: كلا لن يتم الصلح بينهما أبدا . 
: إذا قبل مولاك المهلهل أن یقتل جيرا بكليب فقد انتهی کل 


ی . 


: كلا بل سوف يتسع نطاق الحرب ويشترك فا الحارث 


ابن عباد وسائر قبائل بكر بن وائل . 


: أنت دبرت ذلك ؟ 
: وأحكمت التدبير . 
: كيف ؟ 


سدم ۲۵ نت 


: عما قلیل تسمع . دعنی ألحفهم الان . 


( بخرج مسرعا ) 


: فم كنتا تتهامسان أنت وأخوك ؟ 
: يا سيدى عم يتحدث الشقيقان التقيا عرضا بعد فراق 


طويل » إلا عن شعونهما الخاصة ؟ 


: أليس يعنيكما هذا الذى نحن فيه ؟ 

: أنتم سادتنا لا يصح أن ندخخل فيما بين بعضکم وبعض 
: أتعجبك يا نشوان هذه الحرب ؟ 

: أى شىء يعجبنى فیہا وأيسر ما أصابنى منها أن يبعد بينى 


وبين ذكران أحى فلا نلتقى إذا التقينا إلا فواقا وعلى 
حذر . 


: اسکت يا عبد السوء . لو كان فيك تحير لمواليك ما قلت 


هذا . 


يا سيدى الكبير لو كان ذكران عند ثم معى » آو كنت أنا 


معه عند ہنی تغلب لما باليت تطول الحرب أو لا تطول . 


: ويحلك ألا يعنيك إلا أخوك ؟ ألا تعلم أن لنا نسبا وصهرا 


فى بنى تغلب » خیرا ألف مرة من آخيك العبد ؟ 


: يا سيدى ماذا أملك لكم إذا كان قطع الأرحام أحب 


إليكم من وصلها ؟ 


: اسكت قبحك الله . 
: والله إن فى كلام العبد لكثير من الحق . 


ست 1 ۲ سب 


: (تندفع بعد صمتها طول الوقت) إى والله يا ابن عباد . 
١‏ يا أبت تلك وجيعتى قبل أى أحد غيرى . يا أبت إننى 


قاتلة مقتولة كل يوم 5 


: دعينى يا جليلة من أضاليل شعرك . 
: يا أبت ما هذا من أضاليل الشعر . يا أنت كلما سقط 


قتيل من بكر أو تغلب شعرت كأننى قتلت نفسی . 


: هيه يا جليلة يا شاعرة وائل . لقد مر عشرون خریفا وما 


ليس من يبكى ليومين کمن إنما ييكى ليوم مفصل 
مسنى حطب كليب بلظی من ورالى ولظی مستقبل 
هدم البيت الذى استحدثته 2< واشنى فى هدم بيتى الأول 


عشرين خريفا وقد تزو جت غيره » ولاترثى لام توشك 
أن تفقد ابنها الوحيد فلا تجد به بديلا . 


: إن ابنك يا أم الأغر قد اختار أن يحقن بدمه دماء الألوف 


من بنى قومه فيكون سيدهم جميعا . فمثله جدير. أن نا 


: أنت الذى دفعته إلى ذلك » ولا والله لا يصفو لك قلبى 


بعدها أبدا : 


: آنت تعلمين أنه اتعتار ذلك من تلقاء نفسه ؛ولوددت 


س ۲۷ بت 


لو سبقته آنا إلى هذا الشرف . 


: هانتذا قد اعت فت بلسانك . لقد أيقرء الفتى السکیر 
عتر يقن 


أنك ستفدى قومك بنفسك » فما وسعه الا أن جعل 


نفسه فداك . 


: يا أم بجير لِم تحاولين أن تقللى من تضحية بجير ؟ 
: لو كنت قد اشترکت فى الحرب فلقيت من افزية ما لقی 


قومك » وأشفقت علیهم أن يستأصلوا فقدمت ابنك فى 
سبيلهم لعذرتك . أما أن تعتزل الحرب طوال عشرين 
سنة لا ناقة لك فيا ولا جمل ‏ ثم تجىء اليوم فتدفع ابنك 
الوحيد ليقعل صبرا فى غير ميدان القتال » فهذا ما لا طاقة 
لاحو ولا صبر لاحد علیه ۱ 


: تجلدی يا مولاق فعسی أن يرق أحوك الهلهل لابن اخته 


فیبقی عليه » ويقبل الضلح إكراما له . 


: هيبات يا نشوان . هيبات أن يبدر المهلهل دم كليب . 
: فعسی أن یرفض الصلح يا مولاتی ویعید ابنك إليك ۱ 
١‏ : هذا قصارى الرجاء يا نشوان » وإنه لرجاء ضعيف 5 


: ليس هناك من احتال اخر . إما أن يقبل الصلح أو لا 


: ما يدريك ؟ إن للمهلهل بدوات » وإن خمرة النصر قد 


: ( ینظر أمامه فيصيح ) انظروا يا موالى . فارس ينطلق 


نت ۲۸ نت 


نحونا کانه سهم من غبار . 


: تری من یکون ؟ 

: لا تستطیع أن تتبين شخصه . الغبار یستره . 

: ویلکم ! إن لم تکذبنی عینی فهذه أسماء ابنة أختى 
: أسماء . ما جاء بها ورب الکعبة إلا شر مستطیر . 


( یصمت الجميع فى قلق وتوقع وتتعلق الأنفاس ) 
( یقترب وقع حوافر فرسها ثم ینقطع ) 


: ( صوتها باكية ) الويل والثبور يالبكر . الويل والثبور . 
: ألم أقل لکم ؟ 

: ما الخطب يا أسماء ؟ 

: وابجیراه . واشباباه . 

: ( تصيح متفجعة ) واولباه ! واقرة عيناه ! 

: قتله المهلهل ؟ 

: ( باكية ) قتله زير النساء . 

: وأبوك » ألم يصنع شيئا أبوك ؟ 

: بل توسل إليه أبى . وناشده القرابة والرحم . ثم هدده 


و توعده فما از داد الا" عتو ا و عنادا ۱ 


: أتوى هو قتله بنفسه ؟ 
: نعم . 
: بالأبيرق .. غير بعيد منکم . 


نت 58 س 


: احتبسه هناك حين جاء إلينا ؟ 

: ما اقسی قلبه . 

: زير النساء . 

: وكيف قتله . 

: طعنه برمحه فقصم صلبه . 

: وكيف وقف جير ؟ 

: رافع الرأس رابط الجاش . 

: مرحی مرحی » لقد صار ابنی سيد وائل . 
: عزاءك يا أم بجير . عزاءك يا آبا بجير . 

: عزاءك يا أم بجير . عزاءك يا أبا بجير . 

: نعم الغلام لام أصلح بين ابنى وائل وباء بكليب » والله 


لولا حزن أمه عليه وما تجد من مرارة الشكل لقلت لکم 
هذا مقام التهنية لا التعزية . 


: رويدك يا أبا بجير » إنك لم تدرك بعد عظم المأساة . 
: بلى يا أسماء » بيد ألى قد وطنت نفسی على احتاها كيفما 


تكون . 


: ليس ذلك يا حال ما أعنيه ؟ 

: فماذا تعنین يا بنیتی ؟ ۱ 
: انه ألى أن يجعله عدلا لکلیب . 
: فکیف إذن قتله ؟ 


أسماء 
افارث 
امیاء 


مجر بن 


الحارث 
أسماء 
الحارث 
أسماء 
الحارث 
أسماء 
الحارث 
أسماء 
الحارث 


آصو ات 


الحارث 


جع منک 


: ماذا تقولين ؟ 
: قال لبجير وهو يطعنه . بو بشسع نعل كليب . 


ر همهمة استدکار بين الحاضرين ) 


: تباله من غادر أثم ! تبا لزیر النساء ! والّه لو كان المهلهل 


: أنت معت ذلك منه يا أسماء ؟ 
: آنث سمغت ذلك منه ۲ 


: وسمعه ظل الابیرق وماژه » ورمله و حصباوه » و أرضه 


وساژه . 


: آنت سمعت ذلك منه ۴ 

: وسمعت رد بجير عليه وهو يموت . 

: ماذا قال ؟ 

: إن رضيت بهذا بنو ثعلبة فقد رضيت . 

: كلا يا بير . لا أرضى بذلك ولا ترضى بنو ثعلبة 


( ينادى بأعلى صوته ) يا آل بنى ثعلبة . يا معشر بنى 
يشكب . إلى الخيل وإلى السلاح . لقتال بنى تغلب . 


: ( يتجاوب بها الأفق ) لبيك يا أبا بجير . لبيك يا 


أبا جير . 


: انطلقوا فلا تدعواقبيلة من قبائل بكر بن وائل الا قلتم لها 


كارت 


حم ۲۱ مت 


إن الحارث بن عباد یستنفرها للقتال . 


: لبيك يا آبا جير . لبيك . 
: مرحى مرحى بوركت يا ابن عباد ( يقبل رأسه ) الآن 


نت سید بنی بكر وقائد بنی بکر . 


: لن یشفی حر صدری يا خال إلا أن أرى رأس الهلهل 


: لترين رأسه غدا » يلعب به أطفال بنى بكر . 

: أذهلنا يا أبت عظم المصاب . 

: ويلكما . قبلا رأس هذا السيد واسرجا له فرسه . 

: حبا وكرامة ( يقبلان رأس الحارث ) . 

: أى فرسيك نسرج لك يا أبا جير ؟ 

: النعامة آم الخرروف . 

: النعامة فهى للحرب . 

: واحسرتاه على وائل . لقد ضاع اليوم ما بقى فيها من 


حلم . 


: يا شاعرة وائل . دعينى اليوم أكن شاعرها مكانك . 
: وفارسها الصنديد والله . 
: ( ينشد ) . 


س ۲۲ مت 


لقحت حرب وائل عن جیال 
رهط کلیب تراحفواعن ضلال 
- لم تكن من جناتها علم ال 
له وإتما بجرها اليوم صال 
مرة : هذا هو الشعر والله . 
الحارث ‏ : مهف نفسى على جير إذا ما 
جالت الخيل يوم حرب عضال 
قتلوه بشسع نعل كلسيب 
إن ققل الكريم بالشسع غال 


( سعار ) 


أسماء 


هجرس 
الخارث 


آسراء 


ب اه 


الفصل الثانى 
فى معسكر بنى بكر . 


خيمة الحارث بن عباد رئيسهم . 
الوقت : عبد القيلولة . 

( يرفع الستار عن اخارث نائما فى خيمته وقد 
ظهر فى فنائها عبد أسود يدب دبيبا صوب الخارث » 
ومن خلف العبد أسماء کآنبا تقتفی أثره لترى ماذا يفعل 
وبيدها هراوة » وخلف أسماء هجرس كأنه يقفو أثر 
العبد كذلك . وما يكاد العبد يشهر خنجره لينقمز 
عل اخارث حتی أهرت بالهراوة عل بده فة طا 
الخنجر على الأرض ) . 


: ( تصيح ) خذ حذرك يا خال . 


( يشب اخارث على العبد فيجد هجرسا قد سبقه إلبه ) 


: لا ترع ياعم . ( يهم أن يضربه بالسيف ) . 
: كلا لا تقتله يا هجرس . ( يضغط العبد بين ذراعيه 


: ( تناوله حبلا ) خذ هذا الحبل . 


( حرب البسوس ) 


ارت 


مرن 


الحارث 


نح ۲ سب 


( تساعد هجرسا فى تکتیفه ) 


: بورکت يا هجرس إذ انقدتنی . 
: الفضل لأسماء يا عم . هى التى أسقطت الخنجر من 


يذه , 


: وبورکت يا أسماء . بوركتا معا . من يكون هذا 


الأسود ؟ هل تعرفانه ؟ 


: لا یا حال لا نعرفه . 
: لکنی رأيته آمس يبوس خلال خیامنا ومعه نشوان . 
:على بنشوات . 
٠‏ : آنا لك بنشوان ( یخرج منطلقا ) . 
: آنا أخبرك يا سیدی إن شمت . 
: من تکون ؟ 
: آنا عبد لبنى تمم أرسلنى الهلهل لاغتيالك وجعل فى 


جعلا على ذلك ۱ 


: وماذا كنت : مات نی 

: قاتله الله . لعله هو الذى أنذر م بى . 

: ماذا كنت تصنع معه ؟ 

: سلمته رسالة حملنيبا له أخوه ذکران . يا ليتنى ما 


فعلت . 
( يعود هجرس ومعه نشوان ) 


: هل تسلمت رسالة من أخيك ذكران ؟ 


عد 0 ۲ نس 


: نعم يا سیدی . لها لى هذا العبد . 
: أين هی ؟ أرنيبا ۲ 
: ( یناوله الرسالة ) ما كنت أعلم يا سیدی أنه جاء 


لارتكاب هذه الجريعة . 


: قبحك الله وهل كنت تريد منى أن أخبرك ؟ 
: لا شك عندى أنك خدعت ذكران » وإلا لما رضى أن 


يبعث رسالته معك . 


: سلام وصحة وأشواق . خذ . 


( يعيد الرسالة إلى نشوان ) 


: هذا يا سيدى أهم عندنا من الخصومة والحرب » والطعن 


والضرب . 


: تقول : الهلهل هو الذی ارساك © 

: أجل .. أتستكثرون عليه هذه الخسة وهذا الغدر ۴ 
E‏ .. هو آغدر من ذلك وا خي ۱ 

: معذور . آنت الذی ااه إل هذا السییل . والبت 


ر 8 


ا مزاتم عليه حتی صارت نساء تغلب يتندرن عليه . 


: ( يعجبه الحديث ) يتندرن عليه ؟ كيف ؟ 
: اه . لو علم أننى أحدثك عن آخباره لأخرج لسانی من 


قفاى . 


: لا تخف لن أمكنه منك . 
“ادا معدي رل تلمع جا ی نه كاك 


معد | لاست 


: بل هو رعديد جبان » وإلا لنازلنى فى الميدان » وم يرسل 


لاغتيالى العبيد والأمئان(١2‏ . 


: جبان دونك یا سیدی ولکته اسد.علی . 
: ويلك خبرنى كيف یتندرون عليه ؟ 
: يسالنه عن ابائهن وإخوانهن وبعولتهن وابنائهن » كيف 


ذهبوا جميعا فى الحرب وبقى هو . 
ر يضحك الحارث ويتضاحك الاخرون ) . 


: يقول هن ما 


ليس مثلى يخبر الناس عن ابائهم قتلوا وینسی الفتالا 
ل آرم عرضة الكتيبة حتی ان ستعل الورد من دماء زعالك : 
عرفته رماح بكر فما يا خذن إلا لبانه والقذالا 


: آما والله لقد صدق ابن اختنا . 
: آهو ابن اختكم يا سیدی ؟ 

: آمه الرادة بدت تعلبة البشکرية . 
: فهو إذن لیس بالر عدید الجبان . 
: لکنه غدار خوان . أتمم . 


یقلب الدهر ذاك حالا فحالا 





(۱) جمع أمنة » أى الوئوق بهم . 


: آنت لا محالة قاتل » فماذا یدفعنی 

: وإذا آبقیت عليك وخلیت عنك ؟ 
: إذن فلن تکون حياته امن عندی من حیاق . 
: دلنی على مکانه وأنا أخلى عنك . 

: عليك العهود بذلك ؟ 

۱ 9 

: احلف لى على ذلك ۱ 

: قد فعلت . 

: آتشهدون يا قوم على ذلك .؟ 


۷ پت 


: لقد کذب زئر النساء. والله ليبقين فى هزيمته حتى أظفر برأسه . 
: لن تظفر برأسه يا سيدى إلا إذا عرفت المكان الذى يأوى 
إليه كلما هزم . 

: أتعرف أنت الکان ؟ 

: قطع الله لسانى . ليتنى ما قلت هذا القول . 

: أنت إذن تعرف مكانه . 

: مغنى من مغانيه الكثر يشرب ويقصف فيه مع خلانه 


: لا تداه ر فى يا عبد السوء . والله لا أدعك حر تدله 
ژر و 5 


عليه . 


“e 


إلى أن أدلك عليه ؟ 


( يسكت القوم ) 


: ويحكم قولوا نعم نشهد . 


حدم ۲۸ 


: نعم نشهد على ذلك . 
: فإنى آنا عدی بن ربيعة ( ينظرون إليه مبپوتین ) آنا 


الهلهل . وما هذا السواد الا طلاء طلیت به وجهی 
و آطرافی . 
(١‏ یکشف القمیص عن صدره فاذا هو أبيض ) . 


: اقتله يا أبا مجیر . قد أمكنك الله منه . 
: ويحك يا أم الأغر . إن شاء زوجك أن يخيس بعهده 


: دعنى يا عم أضرب عنقه ( يسل سيفه ) . 

: كلا ویلکم لا أنقض عهدی آبدا ۱ 

: دعهم يقتلوه يا خالى فليس لثله عهد : 

: أسماء بنت امر ئ القیس بن إبان . یا بدت اھ لا حق للف 


أن تحضی خالك على قتل أبيك . 


وما شان أن.ويلك ۶ 

: ال جعت فى الوفد»الذى يرأسه أبوك : 

: فى الوفد . أنت كنت فى الوفد ؟ 

: نعم . 

: لقد خدعت ألى إذن عن حقيقتك . 

: كلا بل أنا متواط ۶ معه . 

: کذبت . إن ألى لا يستحل الغدر مثلك . 

: أجل لا يستحله فى العلن » ولكن يستحله فى السر. . 


أسماء 


E حت‎ 


كاي لا فى العلن: فلا فى الشر ۱ 

: هذه شعون لا تدر کها الفتيات النواهد . 

: أنت تعلم أننى فارسة مقاتلة . 

: بساح عينيك . 

لول کل ال اقم جاب فلك بوذا السيفن . 


) تشهر سيفها‎ (١ 


"فاق هذا الس اعنص ن ج 

: ما علمك بالسيوف يا زكر النساء ؟ 

: صدقت يا بنية . أنا بالعيون آخبر منى بالسيوف . 

: دعى هذا الداعر يا أسماء لا تساجليه . 

: إنه يكذب عل ألى يا خالة . 

: ماذا تراك صانعة لو علمت أن أباك حرضنی سرا على قتل 


نجیر ؟ 


: أا الکذاب الاشر . لقد ناشدك آمامی أن تبقی غلية . 
5 أجل تاقد بخهرا ور یش هرا : 

: ما أكذبك وأجرأك على الق . 

: أتريدين البرهان ؟ 

: هات البرهان . 

: لن آفضی به إلا إليك وحدك . 

: أعنى يا هجرس . ( يفك الکتاف عن المهلهل ) . 
: لا تصدقه يا الى » إنه يحقد عل ألى لأنه يندد به فى 


قو مه . 

( ينتحى الهلهل والحارث جانبا حيث يسر الهلهل 
حدينا إلى اخارث ) . 

هيه .. أبوك إذن كان السبب ؟ 


: معاذ الله يا خالة . هذا كذب . 
: ویفاه م2 ض الیو فى الصلح . وينزل ضیفا عندنا هو و الو فد 


الذی معه . 


: هذا دلیل على براءته . 
: بل على مکره . آمس حرض الهلهل سرا على قتل بجير . 


: يا حالة كيف تصدقين هذا اطراء ؟ 

: إن الذى یصنم هذا يصنع ذاك 

: معاذ الله أن يصنع ألى هذا أو ذاك . 

: إنه يحقد على خالك منذ منعه ميراث أمك وجعله لك . 
: كلا بل هذا من حقدك أنت على أمى » لأن خخالى كان 


يؤثرها عليك . 


: أحقد علا وهی فى التراب ؟ 
: وجهت حقدك بعدها إلى ألى وال 


ی 


خبرنه با 
يقال عنه م. ن وراء ظهره 5 


4 روم یتفن ناك ۱ 


الحارث 
المهلهل 
الحاردث 
المهلهل 


الحارث 


المهلهل 


ارت 


هجرس 
الحاردث 


أم الاغر 


امرو القيس : 


عم ۱ مس 


ر یعود الحارث والهلهل إلى حيث كنا ) 
آعرف عدیا إذ آمکنتتی الیدان 
إن عهدا قطعت يا ابن عباد ۱ 
هو عهد موی الایان 
لا نخف إننى آصون موائي 
۱ نمی وان زلزلت لا ار كانى 
ن لو كان ينصف الیان 
والآن من يوصلنى إلى مأمنى ؟ 


: امض بعمك يا هجرس . 

: هل تثق بهذا الفتى ؟ 

: لا أثق إلا به . 

: هلم . ( يخرج ومعه المهلهل ) . 


ذلك الظن فيك يا سيد الحيي 
ن لو كان ينصف الحي اك 


: ساحر والله . 


التغلبى ) . 


الخارث 
امرؤٌ القيس 
الحارٹ 
امرو القیس 
الحارث 
امرؤ القيس 
الحارث 
امرژ القیس 
كارف 
امرو القیس 


ارت 


الحارث 


امرۇ القیس 
الحارث 


الحارث 


امروٌ القیس 
الحارث 


بت ۱ کت 


: مضی لسبیله . 

: اطلقته ؟ 

: وبعثت معه من يوصله إلى مأمنه . 

: بعد الفعلة التى فعلها .؟ 

: آنا لا أنقض عهدی . 

: هذا فاسق خلیع لا عهد له . 

: الذنب دنب الذى تستر عليه . 

: وقد ظننم حقا أننى كنت أعرف أنه المهلهل ؟ 

: ألم يكن بين رجال وفدك ؟ 

: لا أحد منا كان يعرف . لقد ظنوا أنه عبدى وظننت أنه 


عبد أحدهم . قاتله الله ! كان يخدمنا طول الطريق . 


: بل خخطة دبرتماها معا أنت وهو . 
امرؤٌ القيس : 
: ويلك يا حارث ! أتصدق زئر النساء وتكذبنى ؟ 
: قد اعترف لى بكل شىء . 

امرؤ القیس : 
: بتواطئه معكُ 5 
: على ماذا ؟ 


: على أن يحاول هو اغتيالى » فان أخفق حاولت أنت 


هذه فرية افتراها المهلهل ليفسد ما بينى وبينك . 


عاذا ؟ 


إقناعى بالصلح . 


امرو القیس 


الحارث 
امرؤٌ القيس 
الات 
امرؤٌ القیس 
الحارٹ 
امرۇ القيس 


الحارٹ 


امرۇ القیس 
الحارث 
. امرو القيس 
الحارٹ 
. امرژ القيس 


شارت 
امرؤٌ القيس 
الحارث 
امرژ القيس 
الحارث 


د 25 س 


: أنت الذى حرضته سرا على ذلك ؟ 

: آوقد زعم لك ذلك .؟ 

: اعترف لى بذلك . 

: اعترافه لاا يسرى إلا على نفسه . 

: وعلی شريكه . 

: كلا لست شريكه . 

: ألم تقل لى أمس إنك على استعداد إذا لم أقبل الصلح 


: پل هذا حق . 8 

: لاناک لا ترید آن تسلم راس الهلهل . 

: بل لأنه لا سبيل إليه . 

: لا سبيل إليه وهو فى رحلك ؟ 

نی لی آکن أعلم آن العبد الاسود الذی فی رحلی هو 


المهلهل ؟ 


: كيف اطلع إذن على سرك إن لم يكن متواطئا معك ؟ 
: أى سر تعنى ؟ 

: استعدادك هذا لتقديم نفسك . 

: هذا ليس سر . لقد أعلنته للملا من قومى . 

: وهو أيضا أعلن لقومه أنه سیقتلنی . 


: وما شأنى آنا با أعلن ؟ 
: عجبا رَد استطاع زير النساء أن يقلب لك الأمور إلى 


هذا الحد ؟ أسماء ماذا دهى خالك ؟ 


: لا أدرى يا أبت لعل المهلهل قد سحره . 
: ما كنت أعلم أنه یسحر الرجال أيضا کا یسحر النساء ۱ 
: والآن وقد أخفق صاحبك ف اغتيالى ؛أمازلت أنث عل 


عرضك الذى عرضت ؟ 


: لا جرم أنه يتنصل الان من ذلك . 

: كلا .. انا باق على ذلك . 

: لتقتل ببجير ؟ 

: بل لابوه ببجير فيتم الصلح بين بكر وتغلب . 

: كلا يا أبى لا تفعل . إنك اعتزلت هذه الحرب » 


فلا ينبغى أن تؤخد بجريرة غيرك . 


: إن الذى قتل بجيرا هو الذى ينبغى أن يقتل ببجير . 
: لقد كان فى أيديهم فأطلقوه . 

: اطردوا فى أثره حتى تمسكوه . 

: أحشي أن تفنی العشيرة كلها قبل أن تمسكه . 

: التبعة إذن على غيرك . 


امرو القیس : 
آسراء 
الحارث 


امرژ القيس 
أسماء 


أم الأغر 
أسماء 
الحارث 
أسماء 

امرژ القیس 


الات 
آساء 


أم الاغر 
أسماء 


أم الأغر 


كي 1200 بت 


: لا تقبل عرضه يا حال فإنه لا يدرك ما يأق وما يدع . 
: لاتراعى يا آسماء . إنه لا يعنى ما يقول . إنما هى حيلة من 


أبيك ليجعلنى أقبل الصلح . 


: كلا يا حارث بل أعنى ما أقول . 
: أسمعت يا خالى . والله إن قتلت ألى لا يصفو لك قلبى 


أبدا 1 


: كأنك تريدين أن يذهب دم بجير هدرا ؟ 
: هو الذى اختار ذلك ليضمن لقومه الصلح . 
: كلا لا تقتل ألى ولا تقبل الصلح . 


: يا بنيتى إن لم أمت اليوم فسأموت بعد عام أو عامين 


أو ثلاثة » فليكن موق حياة لعشيرتنا وقومنا من بكر 
وتغلب . 


: ر لرجاله ) حذوه يا قوم فاقتلوه ببجير . 
: ( تصيح ) كلا يا حال لا تفعل . أنشدك بذكرى أمى 


ومکانها عندك إلا ما تركت لى ألى . 


: ويجير يا هذه اوقد نسيت ذكرى بجير .؟ 


: ذكرى بجير فى قلبى ولكنى لا أستطيع أن أحتمل فقده 


: كأنك تستطيعين أن تحتمل فقد بجير وحده . 


أسعاء 


س 51 س 


: ( تلور ) بر . ججير . هل أنا التى قتلته .؟ أليس أخوك 


هو الذى قتله ؟ أتريدين أن تبرنى أحاك وتلقى تبعته على 


یی ثم علی ؟ 


: سرعان ما نسيته يا خائنة »و کنت تزعمین أنك لن تنسیه 


أبدا 


: أجل قد نسيته . نسيته قبل أن يجف دمه على سيف 


: لكنا نحن لن ننساه » ولن يقر لنا قرار حتى نثار من قتلته . 
: ماله غير قاتل واحد هو أخوك . 

: ما كان المهلهل ليقتله لو لم يحرضه أبوك . 

: ( لرجاله ) ماذا تنتظرون ؟ سوقوه إلى حيث أمرتكم . 
(١ :‏ يسوقه رجاله ) لا تجرعى يا أسماء واذكرى أن أباك قد 


فدى قومه من بلاء كبير ( يخرج معهم ) . 
( تدخل جليلة وجساس مرتاعين ) 


: خالى ! مُرهم ألا يقتلوه . 
: إنه هو الذی اعتار هذا السبیل ۱ 
: امنعه من ذلك . 


: لا أستطيع . 


: بل لا ترید . إن هذه التغلبية الحقود قد غلبتك على أمرك 


فجاريتها فى حقدها العتيد . والله لأقاتلهم دونه . 
( تخرج مسرعة ) 


نت 2۷ مت 


: ألا تکفون هذه الفتاة ؟ 

: لن تد ر کهم الا وقد قتلوه . 

+ هلا أجبتها إلى ما سألت فهی ابنة أختك ؟ 

: اسکتی أنت يا جليلة لا شأن لك » إنهم قتلوا ابنی 


ولم یقتلوا ابنك . 


: فهلا قتلم الهلهل إذ وقع فى آیدیکم ؟ 


: خدعنى فاسقا مرة لنفسه منی قبل أن أعرف حقيقته . 
: أتخلون عن ذلك السفاح وتأخذون هذا الرجل السام 


الذى اعتزل قومه فلم يشترك معهم فى حربكم ؟ 


: هو الذى اعتار ذلك . أشفق على قومه أن نستأصلهم 


فأراد أن يفديهم بنفسه ( يدخل هجرس ) . 


: رف فة ) أحقا ما بلغنى:يا عم ؟ 

: هل اوصلته إلى مامنه ؟ 

: لعم . 

: أتعرف أين توجه ؟ 

: ناحية ان 

: ( تبوح من بعيد ) واآبتاه ! واسيداه ! 

: هذا صوتبا . لقد قضی الامر . 

: يا ويح أسماء . بالأمس تفجع فى حبيهها واليوم فى أبما . 
: ( صوتها يقترب ) واأبتاه ! واسيداه | والله لأنتقمن 


لك . ( تدخل شاهرة سيفها وخلفها بعض رجال أبيبا 


س عند 


فى الوفد ) . 


: يا قوم اقبضوا على هذه اجنونة . 
: وال لأروين سیفی بدمك يا عجوز السوء . 
: ( يحول بینها وبين أم الاغر ) يا أسماء هوفی عليك فإن 


: ( تحاول اقلص من قبضته ) دعنى دعنى . لأقتلنك 


انت انشا 


: آنا خالك يا أسماء . أنسيت أننى حالك ؟ 
: كلا لست يخال . لست منك ولست منى .. وها انت 


اليوم إلا قاتل آی . 


: كأنك لا تريدين الصلح أن يتم بين بكر وتغلب . 
: كلا لا صلح بيننا أبدا . لأنضمن إلى تغلب ولأأحضنها 


على قتالكم حتى تاخذ بثاراتها منكم . 


: لكنك كنت تقاتلين معنا يا أسماء . 
: لقد كان ضلالا منى أى ضلال أن أقاتل قومى مع 


آعدایی . أنا تغلبية وعلى سيفى أن يكون لتغلب . 


: أجل يا أسماء . هذا ما كان يرجوه أبوك . 
: لقد قتلوا یی فلم يبق له وجود . وعار علينا بنی تغلب 


ألا نقاتل أعداءنا حتى نبيدهم أو نبيد ( للحارث ) خل 
عنى . لا تخف لن أتصدى لك إلا فى ميدان القتال . 


الو فد 
الحارث 
الوفد 
أسماء 
الوفد 
أسماء 
الوفد 


أسماء 


الوفد 


أمعاء 


أم الأغر 
أسماء 
الوفد 


أسماء 


الوفد 


أمماء 


٤۹‏ ب 


( يرسلها الحارث ) 


: يا حارث بن عباد لقد حق عليك الان أن تعلق الصلح . 
: ألا ترون إلى هذه كيف تعارض ؟ 

: لا شأن لها بذلك . 

: ويلكم لا شأن لی بای ؟ 

: لا شأن لك با تم بينه وبين الحارث بن عباد . 

: ويحكم ألم يكن ایی سيدا فيكم ؟ 

ا 

: ألم يثبت لكم اليوم أنه ما اعتزل الحرب جبنا أو خورا بل 


حرصا على دماء العشيرة أن تسیل على سيوف العشيرة ؟ 


: پل . 
: آترشون لسید كبير مثله أن یقتل بفتی من بنی بكر 


لاجد له غير جحد أبيه ؟ 


: ويلك آتقولین هذا عن بجير ؟ 

: نعم . 

: هو ارتضی لنفسه ذلك يا اسماء . 

ی ان 


ال إن أبينا أن يبو ببجير 
: كلا لن يذهب دمه هدرا اند ما 


و عشرات من سادات قوم یر . 
( حرب البسوس ) 


حو 0 اكت 


: أسمعت يا حارث ما تقول ؟ أسمعتم يا بنى بكر ؟ 
: ويلك أتريدين أن تجعلى امرأ القبس بن إبان فى منزلة ابنك 


الذى باء بشسع نعل كليب ؟ 


: ( ثائرة ) أسمعت يا أبا بير ؟ فراشى عليك حرام إن 


جعلت أباها يبوء إلا بشسع نعل يجير . 


: فلیبو امرؤ القيس بن إبان بشسع نعل جير . 

: بوركت لقد شفيت إذن غليل . 

: أنقضت عهدك يا ابن عباد ؟ 

: نعم ولا كرامة . 

ها هذايا ارت ن عاد أبن إذن جلك 


وحصافتك ؟ 


: ويلك يا جليلة » ألم تسمعى ما قالت ؟ 
: فتاة غريرة آطاش صوابها مصر ع أبهها . أفيليق بك أن 


تجاریها فى هذا الضمار ؟ 


: دعيه يا جليلة يقل ما يشاء » فانه ليعلم وان الجميع 


:۳ سكتى يا بدت شسع النعل . 


قبل ودمغك بها زوجك الیوم . 


: ماذا تعنین ويلك ؟ 
: ما زدت الیوم على أن سويت بين ابنك وشسع نعله 


مدت قد يت 


( لرجال الوفد ) هلم يا بنى قومى أعينونى على جغان ألى 


لنحمله إلى بنى تغلب ( تخرج ويخرجون خلفها ) . 
: ال حیث القت . 
: على رسلك يا أم الأغر . أجبنى يا حارث بن عباد ألم 


تطلق سراح المهلهل وفاء بعهدك له ؟ 


ل 
: فكيف تفى بعهدك للمهلهل وهو خوان لئم » ولا تفى 


بعهدك لامرئ القيس بن إبان وهو سيد كريم ؟ 


: عجبا لك يا جليلة ! ألا يسعك أن تسكتى وقد كنت 


أنت وزوجك وأخوك السبب فى كل هذه انحنة ؟ 


: ر معرضة عنها ) أجب على سؤالى يا ابن عباد . 
: ألم ترى إلى ابنته كيف ذهیت لتحرضهم على قتالنا ؟ . 
: لو أعلنت الصلح وفاء بعهدك لأبيها » فلن تجد لما فى 


: كلا لا صلح بيننا وپینہم حتى یاتونی برأس الهلهل . 
: انا اتيك برأس المهلهل . 

: أنت ؟ 

: نعم على أن تفى لهم بالصلح بعد ذلك . 

: كلا . أريد منم أن یأتونی برأسه . 

: إنه ليس مقیما فيهم ولا یدرون أين يكون فلا يقدرون 


عليه . 


کت. .۱ 2 زیت 


: فلیبحئوا عنه حتی يجدوه ویظفروا به . 

: أنت إذن لا تريد رأس الهلهل ولا ترید السلام 

: بل يا جليلة ولکن لا سلام بغیر رأس الهلهل . 

: فدعنی اتيك برأسه . ۱ 

4 انك الست فر ن تغلب 

اا سور . هبنى من بنى تغلب فقد كانت أمى زوج 


كليب » فلو لم یقتل عنها لكنت اليوم ابن كليب . 


: لكنك ابن المزدلف يا هجرس . 
: لقد قتل المزدلف آیضا فلم يبق بينه وبين كليب فرق . 


لحب القاتل بالمقتول . 
١‏ يضطرب جساس وجليلة ) 


: صدقت يا هجرس وقديما قلت فى هذا الصدد . 


لم أكن من جناتها علم ال له ون بحرها اليوم صال 


: لا والفرس التى تحملنی والسيف الذى أحمله » لا يقتل 


امرژ القیس بن إبان ويعيش المهلهل ف أمان . لاتينك 
أجل تغلب . 
( بپیا للخروج ) 


: ولا تصدقه فى شىء فانه كذوب . 


نت ۵۲ لدم 


أم الأغر : ائذن له يا حارث ليأتيك برأس قاتل بجير . 
الحارث : ( منادیا بعد خروج هجسرس ) قد أذنت لك 


یا هچرس . 
هجرس . :(صوته ) ههات . ما بقیت فى حاجه إلى إذن 
لخن 


( ستار ) 


الفصل الثالث 


فى نواحی تهامة من بلاد امن . غيضة ملتفة الشجر تقع 
فى وسطها حانة صغيرة یدیرها شيخ كبير . 
الوقت : عند الأصيل . 

ر يرفع الستار عن هجرس جالسا على مقعد فى فناء 
الحانة و آمامه الشیخ صاحب الحانة يقدم له كأسا من 
الخمر وشيئا من النقل ) . 


: يا شيخ أنا ما طلبت منك شيعا . 
: دون أن تطلب . آنت قريب الهلهل ‏ وللمهلهل عندنا 


مکانة کبيرة . 


: آلیس يجىء کل عشية إلى حانتك ۴ 
: كل عشية ؟ لا . حینا فى العشی وحینا فى الصباح وحینا 


یوقظنی من اخر اللیل . 


: حينا هو ورفاقه وحینا وحده.. اليس هو عمك ؟ 


نت 00 = 


: ( لا یب ) . 
: لاتخف . أنت هناف آمان . ليس فى جهتنا هذه أحد من 


ا 


البسوس وسوف آزوجك ابنتی إن شعت . فتاة مليحة . 
أتحب أن تراها .؟ 


: شكرا لك . ما هذا جفت . 

: فلأى شىء جعت ؟ 

: لأعود بعمى إلى الحى . 

: دعه هنا فى أمان . أتريد أن تقتله هناك ؟ لقد زوج ابنته 


لرجل عندنا من بنى جنب . 


: أجل أنا أنزل ضيفا عنده . 

: ملیح . إذا تزوجت ابنتی أنزلتك عندی ۲ 

: بل . لعمك ؟ 

: نعم . 

: كلا .. لا ارضاه لما . 

: لماذا ؟ 

: سكير لا يكاد يفيق . وزير نساء لا يصبر على واحدة . 


( يضحكان ) اشرب .. اشرب . فكر فيما قلت لك 


بر من 


ست ۵1 س 


: ( ییحسی الشراب ) متی یجیء ؟ ما أشق الانتظار ! 


لعله لا جی ء إلا آخر اللیل أو لا یجیء آلبتة . يا لیتنی 
بادرته بالسیف من أول یوم . إذن لفرغت منه ولا وقعت 
فى هذه الخيرة و هذا التردد . أى رجل حول قلب ساحر 
الحديث هو . لقد كنت متلعا حقدا وحنقا عليه فما زال 
يلاطفنى ویداورنی حتى جعلنی أميل إليه وأعطف 
عليه . وسلمى ابنته . كيف قبلت أن أراها ثم أنزل فى 
بيت زوجها ضیفا ؟ ماذا تقول عنى إذا فجعتها فى أبيبا 
الشريد وهى تحسبنى ابن عمها كليب ؟ وماذا يقول 
زوجها وقد أحسن ضيافتى وأكرم مثواى ؟ ما كان 
أغنافى عن هذه الصلات . إذن لكانت مهمتى أيسر 
مماهى الآن . كان ينبغى أن أشحذ قلبى لا أن أزيده 
كلالا على كلال . لا ريب أن قوة خفية فوق طاقتى 
وطاقة البشر كانت تدفعنى إلى أن آتلکا وأتلبث وتغرينى 
بان أرى كيف تلوح ابنته » لعلى أجد فى وجهها جوابا 
على سوال القديم الذى لم أجد له من جواب . أيتها النفس 
كفى خداعا لى . إنك تخافين أن أقتل هذا الرجيل ثم يتبين 
أننى ابن كليب أخيه . ويحك أبعد ما ركبت الأخطار 
وطويت الفياى والقفار . وقطعت الشهور الطوال 
حتى اهتديت إلى مقره فى هذه البقغة النائية من تهامة 


ذ کوان 
جرس 
ذكوان 
محري 


ذ کوان 


مرن 


ذکوان 


هجرس 


ذکوان 


عد ۷ :نیت 


امن » أعود إلى الحارث بن عباد صفر الیدین .؟ فم 

الخوف وعلام التردد ؟ إن أكن من بكر فقد قتلت عدوا 

لقومی طالا أوقع بهم وأثخن فيهم » وان أكن من تغلب 

فقد أنقذت قومى من حرب خاسرة وقتلت رجلا واحدا 

منهم لأحبى الباقين . ( يبرع ما بقى فى الكأس ) . 
( یدخل ذكوان متسللا دون أن يراه الشيخ ) 


: هجرس ۰ 
: ( يتلفت إليه ) ذکوان . 
: اوقد صدقت أنه عمك ؟ إنه ما زعم لك ذلك لعتحر ج 


من قتله . وسيأتيك اليوم بفرية جديدة سيزعم لك ان 
الحارث بن عباد قد أعلن الصلح بين بكر وتغلب . 


: الصلح ؟ 
: وأنه هو سيرافقك إلى الحى ليفد معك على الحارث بن 


عباد . 


: هذا كلام غير معقول . 
: حذار أن تصدقه فإنه يريد أن يغدر بك فى الطريق 


فيتخلص منك . لقد حاولت أن أثنيه عن ذلك لانی 
منى وأهاننى ففررت من وجهه وتركته . هانذا قد 


حص را 


تست 


أنذرتك فلا يخدعنك . ( یخرج مسرعا ) . 


: ( يلمحه خارجا ) ذکوان . ذکوان . آين سيدك ؟ 


عجبا لم يشأ أن يرد علی تری ما خطبه . هل تحدث إليك 
يا هجرس ؟ ماذا قال لك ؟ 


: لااشىء . سألته عن عمى فقال إنه لا يعرف أين هو . 


( يسمع وقع حوافر جياد مقبلة ) 


: ها هو ذا عمنا قد أقبل هو ورفاقه . 
: ( متمتا لنفسه ) لحاهم الله . ليته جاء وحده . 


: ( يدخل هو ورفاقه ) يا أبا زيتونة . ألم تر العبد ذكوان 


اليوم ؟ 


: كان هنا منذ قليل . 

: منذ قليل .؟ 

: منذ لحظة رأيته منصرفا فناديته فلم يجبنى . 

: انطلقوا يا رفاق . تفرقوا فى كل جهة . لا یفلتنکم 


العبد . 


+ أنقتله ؟ 
: كلا لا تقتلوه . اثتونى به حيا .نی أريد أن أعرف سره . 


) بخرج الرجال مسرعين ثم يسمع وقع حوافر جيادهم 
منطلقة ) . 


: ( يضع يده على مقبض سيفه ) أضربه الان قبل أن يعود 


رفاقه وقبل أن يلين قلبك لحديئه . 


المهلهل 


ر 


الهلهل 


کے 0۹ے 


: ( ينقض عليه فیحتضنه ) هجرس . ابن أخى الحبيب 


ابن الحبيب . 
( يقبل ما بين عينيه ثم ينظر إليه ) كليب ورب البيت. 
نسانى طوالق والله إن لم تكن من صلب كليب . يا أبا 


زيتولة . 


: الم تقدم لابن أحى شيعا ؟ 

: بل يا أبا سلمى قد فعلت . 

: أحسنت . هات أيضا زدنا ما عندك . 

+ حالا حالا . 

: اجلس يا هجرس . ضع هذا السیف جانبا فلن تحتاج إليه 


بعد اليوم بال ودالسحوت : 


: ( بصوت خافض ) إنك تعلم ما أريد . 
: ( بصوت خافض ) البارزة ؟ 
: نعم . ۱ 


ا حياة من یدی أبى زيتونة ( بخفض صوته ) ثم نتجاذب 
کاس الوك ولك إن كيت ۱ 


: ر مسا ) آراك تداورنی منذ ثلاثة آیام . 
: ( مسا ) وما ثلاثة أيام لمن يوشك أن يخر ج من نور الحياة 
إلى ظلام الموت ؟ 


جك ]اعد 


: إن علىٌ مهمة يجب أن أؤديها . 

: صه . لا يسمعك الشيخ ( ينادى ) يا أبا زيتونة . 
ای( 

: هل معت بکلیب وائل .؟ 

: نعم .. أى عربی ۸ یسمع به . آعز من کلیب وائل . 


هکذا سار الثل . 


: هل رأيته قط ؟ 

E 

: فقد رأيته اليوم فى وجه هذا الفتى . إنه صورة منه . 
: ( يقبل بالشراب ) أحقا ؟ ای إذن لصادق الفراسة » 


بحسن التوسم . لقد عرضت عليه انفا أن آزوجه ابنتی . 


: ( فى شىء من الغضب ) كلا يا آبا زيتونة . زوجها 


ويلك لمن عل شاکلتك . 


: إنك زوجت ابنتك يا آبا سلمی لرجل منا من بنی 


جنب 0 


: مکرها یا أبا زيتونة . حشیت عليها المعرة والمذلة بعدی 


فى هذه الديار. لعنة الله على الحرب العقم . لولاها لزفت 
سلمی إل أحد أکفائها من بی الارقم . 
اعزز على تغلب با لقیت 
آخت بنی الا کرمین من جشم 
أنكحها فقدها الارفم ف 
جنب وكان الخباء من ادم 


ج اا 


خضب ما انك حاطب بدم 
( وجعل يكرر قوله ) خضب ما أنف خاطب يدم . 


: حفض عليك يا أبا سلمى فلست ف أبانين بل فى تهامة 


امن . 


: لا عليك يا أبا زيتونة . ماذا أعددت لسمرنا الليلة ؟ 
: ما كنت أعلم أنكم ستسمرون عندنا » فماذا تريدون ؟ 
: نريد شواء كثيرا وطعاما وفيرا ونقلا وفاكهة . 

: ما عندى اليوم غير الخمر . 

: حذ هذا الديتار فابتع لنا ما يصلح . 


( يأخذ الشيخ الدینار فيخرج ) 


: هأنذا قد صرفت الشيخ فصارحنى يا ابن أخى بما تريد , 
: أريد أن تبارزنی فهلم سيفك ۱ 

: ترید أن تحمل رأسی إل احارث بن عباد ؟ 

: أجل . 

: لكى یرضی أن یعلن الصلح بين بكر وتغلب ؟ 
ا : 

: فقد كفيت اليوم ذلك يا بنى . إن الحارث قد أعلن ذلك 


الصلح منذ شهور . 


: من عيونى ورجالى الذين ياتوننى بالا خبار . 


:۱ سنج 


: إن رجالى لا یکذبوننی آبدا . 

: محال أن یقبل الحارث الصلح قبل أن یظفر برأسك . 
: لعله غير رأيه فى اخر الامر وهو رجل كريم حلم . 

: حتی لو صح هذا فإنى قد تعهدت له بان اتیه برأسك ۱ 
: فلتآته بچسمی كله فذلك أيسر عليك . 

+ كي ؟ 

: أرافقك فى الطريق حتى نقدم معا عليه » فان شاء أن 


يقطع رأسى فعل وإن شاء أن يعفو عنى فعل . 


: بل تريد أن تغدر بى وتتخلص منى فى الطريق . 
: انا اغدر بك ؟ 

: لقد غدرت بمن هو أكبر منى وأعظم . 

: تعنى الحارث بن عباد ؟ 

: وامراً القيس بن إبان وكثيرا غيرهما . إنك رجل غدور . 
: إلا کلیبا حى فمحال أن آغدر بكليب . ۱ 
: آلت صورة منه ۱ 

: دعنى من مقسيماتك . هذه بعض أساليبك فى الکر 


والنديعة . 


رن 


حدم عد 


: آواه . كيف بالله أجعلك تصدقنى ؟ أما من سبيل ؟ 


: لا سبيل غير البارزة . 

: فلنرجئها إلى الغد . ولتشهد معنا الليلة هذا السمر الممتع 
المبيج . 

: كلا . 


: دعنا الليلة نشر ب ونطرب مع هؤلاء الندمان » وعدا 


يكون ما يكون . 


: كلا . 
: وسنمضى اخر الليل إلى حيث تلهو مع الغيد اسان . 
م" 


: ( يقلده فى كلامه ) كلا . كلا . كلا . ويحى إنك 


تقوها کا كان یقوضا كليب أخى . سبحان الله إنك مثله 


لاتحاول أن تخدعنی فلست ابن كليب . أنا ابن عمرو بن 


: ألم يقل لك أحد غيرى إنك صورة من كليب . 
: ولكنى سألت القافة فكلهم قال إن الشبه لا يثبت نسبا 


: لو أنهم رأوك مع كليب لأجمعوا أنه أبوك . 
7 لا 


المهلهل 


هجرس 


د 5 مسب 


1 يا ابن أخى لقد كنت أظن حين رأيتك أول مرة أن هذا 


الشبه يرجع إلى أن أمك لم تستطع أن تنسبى وجه كليب 
ليلة حملت بك » ولكنى أيقنت اليوم أنك الجنين الذى فى 
بطنہا يوم تركتنا ولحقت باهلها . 


: كلا . ذلك اجنین قد أسقطته وأنا ابن الزدلف . 

: أجل قد زعموا لنا ذلك ولكنى ما إحاهم إلا كاذبين . 
: ماذا يحملهم على ذلك ؟ 

: ألا تدرى ماذا يحملهم على ذلك ؟ لقد خشوا أن تشب 


: كذبت . نك تريسد أن توغر صدرى على خالى 


جساس » ولكنى لن أنيلك ما تريد . 


: صدقنى يا هجرس . إفى أجد ريح كليب فيك . 
: ( يظهر الغضب ) دعنى الآن من كليب وهلم 


فلنتبارز . 


: يا بنى اتعد فالوت لا يستحق أن يعجل إليه . 
: إنك تخثى الموت . إنك جبان . 
: أجل يا ابن آخی إلى بان . إن الحياة لذيذة و کل ما فیپا 


لذيذ . معاقرة المدام ومنادمة الكرام واللهو مع الآرام 5 
وإمبا لقصيرة الأجل ون الموت ليترصدها فعلام نسلوها 


: الآن أدركت كيف انبرمت تغلب 


1 و لماه 


: لاغرو أن تأسف طزیتبا فانت ابن كليب . 

د کا کال 

: ( يقلده فى نطقه ) كلا . كلا . 

: لا تضع وقتى . جرد سيفك وبارزفى والا ابتدرتك 


بالسيف . 


: يا ابن حى إنك لا تقدر على . 
: أجل أنا اليوم خخائر النفس خاثر البدن فأخاف أن تخونتى 


:. بل اقتلنی إن استطعت . 
: هلم إذن . ( يجرد سيفه ) . 
: هلم . 


(. یتصاولان هديبة ويحمى الوطيس بينبما وإذا الهلهل 
يتمكن من ضرب يد هجرس بظهر السيف فيسقط 
سيفه من يده . ويحاول هجرس أن يلتقطه من الأرض 
فيسبقه المهلهل إليه ) . 


: كيف رأيت ؟ ألم أقل لك ؟ 

: هب لى هذه المرة وأعطنى سيفى . 

: وماذا يحملنى على ذلك ؟ من حقى الان أن أقتلك . 
: اقتلنى إذن . 


( حرب البسوس ) 


الهلهل 


مور 


اا د 


: ماذا يمنعك ؟ 

: إنك لا تعرف مکان کلیب عندی . 

: کلیب . کلیب . هل لك أن تحدثنى ما مکانه عندك . 
: حبا و کرامة یا بنى . كان کلیب أخى وأنى و کان ری 


وسیدی و کان معی وبصری و کان می وفرحی . كان 
كل شىء لى . كان الکاس التی اشرب والحسمناء التی 
أعشق و الحلة التى أرتدى والجواد الذى أركب 


کن 
: كان يكفينى کل شیء ولا یکلفنی بشیء . 
: كلا . كان آشد وأحزم على نفسه من ذلك » ولکنه كان 


الذى يشر ب » و آطو و أطرب و کانه هو الذى يلهو 
ویطرب . 


: ر متجلدا بحاول أن يطرد الرقة التى سرت ف قلبه ) 


إذن فقد بالغ فى تدليلك حتى آفسدك . 


١ :‏ کاظما غيظه ) اه لو غيرك قاطا . 

: اتغضب من كلمة الحق ؟ 

: اه لو لم تكن على صورته ؟ 

: ماذا كنت تصنع لى ؟ 

: كنت قطعتك عضوا عضوا ثم مزقتك شلوا شلوا . 


هجرس 


المهلهل 


فح 7117 بت 


عا کشت :۲ 

: بل غضبا له . 

: فهلا غضبت لقوم کلیب بعده ؟ 

: ويلك ؟ هل غضب آحد لقومه قط ما غضبت لتغلب ؟ 
: ما زدت على أن آغریت بهم قبائل بكر » فلما آوقعت بهم 


وأ خنت فيهم تر كتهم یصلونبا وحدهم ونجوت 
2 نفسك ۰ 


: تغلبى اموی ورب الكعبة . 
: كلا . آنا بکری اموی والدم . ألى عمرو بن الحارث 


كليب الطاغية . 


: ( يستشيط غضبا ) ويلك يا ابن جليلة . 


: أعطنى سيفى يا ابن مرادة . 
: ( يرمى له سيفه ) لا يد ما ليس منه بد . 


" ر یتصاولان هة ) 


: ( یتوقف فجأة عن القتال ) وی ! غفرانك يا کلیب . 


( حدقا فى هجرس ) 


: ( يدشب السيف فى صدره ) أتريد أن تخدعنى بعد ؟ 
: ( يتباوى على الأرض ) ظننت يا بنى أننى أصبتك . 


( يبحمل عمامته من رأسه فيسد بها الجرح الذی فى 
صدره ) . مدا لله إذ أنت سلم . لقد كدت أريد أن أقتل 


لس ۱ س 


نفسى منذ بلغنى نباً الصلح بین بكر وتغلب » ولكنى 
كنت مترددا و کان حب الحياة يغلببى على أمرى فهانتذا 
قد أرحتنى الان ( يقف هجرس مشدوها ثم يهم 
بالفرار ) کلا لا تترکنی یا هجرس . ابق عندی حتی 
اموت . وبحك يا بنى إنك نسیت أن تقطع راسی لتحمله 


إلى الحارث بن عباد . 
: فى شبه ذهول ) أجل . ( يقترب منه شاهرا سيفه ) . 
: کلا يا بنى ليس الان . انتظر حتى يعود رفاق . 
: یتعاورونی بسیوفهم ؟ ۱ 
: كلا . بل ليعينوك . إنك إن هربت الآن انطلقوا حلفك 


فأدركوك » ولکن ابق معی وسازعم شم أننى قتلت 


: بل ]مهم یعلمون بياسى من الحياة ورغبتى ف إلا نتحار . انطلق 


ياهجرس فائتنى بشرية ماء فان العطش يكاد يحرق كبدى. 


: ( مترددا كأنه يشك فى حسن نية المهلهل ) 
:. ويحك لا تكن مثل حالك جساس إذ منع أباك شربة الماء 


وهو يموت ( ينطلق هجرس ويأتيه بقدح من الاء 
فيسقيه ) بوركت يا هجرس .یاوخ كليب م يجد حتى 
من یسقیه الماء و هو يموت . هلم الان ساعدق فى کم هذا 
ابرح حتی لا تسیل نفسی قبل مجیء الرفاف ( یساعده 
هجرس فیها آولا ) أحسنت يا ابن أخى . إذا رأوك 


رن 


1 سد 


هکذا ‏ يساورهم أى شك فى صدق روایتتا لهم . أنا 
طعنت نفسى وجكت أنت لتسعفنى . 


: ( ييكى ) وا أسفاه عليك . 


ييكى . هه . ها هم أولاء قد عادوا 1 
( يدخل ثلاثة من الرفاق ويدخل خلفهم أبو زيتونة ) 


: وى . ما هذا ؟ من فعل به هذا ؟ جر . ابو سلم 


جریم . ما حطبك يا أبا سلمى ؟ منذا أصابك ؟ 


: لا أحد أصابنى يا قومى . أنا قتلت نفسى . 

: ويلك ما حملت على ذلك ؟ لقد وعدتنا ألا تأ هذا الأمر. 
: حاولت يا رفاق فلم أقدر . 

+ ما کان لك یا أبا سلمی أن تفجعنا فيك . 

: تلكم جريرق یا رفاق . كان ينبغى لی أن آموت فى میدان 


القتال اذا لظفرت بمجد الدهر > ولكنى تركت قومى 
و جوت بنفسى لعل أ ۰ وه بعل باحياة ۰ فهاندا قل 


: ما كان ينبغى لنا أن نتركك وحدك . 
: ابن أخيه كان عنده فكيف ۸ نعه ؟ 
: حاول أن يمنعنى ولكنى سبقته . استمعوا إلى يا رفاق . 


إذا أنا مت فاقطعوا رأمى ليحمله ابن أخى هذا معه إلى 
الحى فيدفنه بجوار راس كليب . ما بالکم تنظرون هكذا 


الرفاق 


حم جه 


إلَىّ ؟ تلك أمنيتى أفلا تحققونها لى ؟ 


جل ستعيم لنانيا با سلمی > وستشرب معا كيرا 


ونطرب . 


: هيبات . نها الكأس التى ليس بعدها كأس . خبرونی 


ماذا فعل ذ کوان . 


: لم نعثر له على آثر . كانما ابتلعته الارض . 
: وأين بقية الاخوة ؟ 
: لعلهم ما زإلوا ييحثون عنه 1 


عليه فسلموه إلى ابن أخى ليسوقه معه إلى الحارث بن 
عباد , 


: لعلهم يعثرون عليه فیأتوك به ۱ 

: دعونى من العبد . اين أبو زيتونة ؟ 

: نعم یا أبا سلمی . لا باس عليك . 

: هل هيأت للسمر الليلة . 

: نعم يا آبا سلمی کا آمرت . 

: وأنت على هذه الحال ؟ كلا لا سمر الليلة . 

: ناشدتكم بالله أن تسمروا كأنى معكم » فان ذلك ينس 


لى وحشة الموت . ثم اذكرولى بعد ذلك فى كل مجلس 
أو ممر . 


: لن يصفو لنا مجلس بعدك يا أبا سلمى ولن يطيب سمر 


کل 


هجرس .. أصغ لیا اين أخخى . 


ES 
إياك ان يمنعك شیء من حمل راسی معك إلى الحى لتدفنه‎ : 


تچوار راس ابيك . 


: ( رج من بين ثيابه رقعة ) وهذا کتاب خطیر من 


عباد . 


: ( يأخذ الکتاب معه ) سافعل يا عم 

ابا زیتو نة . اسقنى يا أبا زيتونة .وا e‏ 

: حالا يا آبا سلمی حالا . 

: ولاتتس‌یا هجرس . أن تود ع سلمی قبل رحيلك وتسال 


عن آخبارها بعد ذلك » فإلى قد أنزلتها فى آرض غريبة . 


: سأفعل يا عم 


( يحضر ابو زيتونة اقداح الشراب فياخذ كل میم 
قدحه ) . 


: فى صحتكم يا رفاق . 


( يرفع القدح إلى فمه فيسقط القدح من يده ويموت ) 


: ( نکب على المهلهل باكيا دون صوت ) .. 


( ستار ) 


الفصل الرابع 
« الشهد الأول » 


فناء بيت اخارث بن عباد . 

فى صدر السرح رواق مرتفع قلبلا عن أرض الفناء 

متصل بالبیت . 

آر اك واطئة مکسوة بالجلد قد وضعت فى صدر الفناء 

وعلى جانبیه الأيمن والایسر . ۱ 
) عند رفع الستار یری اخارث داخلا ومعه شاب 

حسن الهيئة فى حدود الخامسة والعشرين ) 


: اجلس يا أخا المن .. أهلا وسهلا . 
: ألا تسألنى أولا من أى قبيلة أنا ؟ 
: ماذا يدعونى إلى ذلك ؟ 

: لتعلم أصديق أنا أم عدو ' 

: كل عرلى فهو لنا اليوم صديق . 

: ولو كان من مذحج ؟ 

: لا سيما إن كان من مذحج . 


ع ۲ ۷ ت 


: ومعركة خزازی ألا تذکرها ؟ 

: بل أذكرها والغصة فى حلقی . 

: لقد كنتم فیا منتصرين و كنا فيها منبزمین ٠.‏ 

: بل كنا جميعا متخدوعين » و كان الانتصار الحق لاعداء 
ی 

: من ذا تعنی ؟ ۱ 

: وما شأن هؤلاء ؟ 
: كانوا وراء تلك الحرب بين معد والمن » ثم التى بعدها 
بين بكر وتغلب . سر لم ينكشف لنا إلا منذ قليل . 
: ( کمن لا يعنيه هذا الأمر ) ومن كان قائد 6 فى معركة 
حزازى ؟ 

: ( فى شىء من الضيق ) كليب وائل . 

: وقائدنا هل تعرف اسه ؟ 
+ نعم . اسمه فيما أذكر .. معاوية بن عمرو . 
: وأنا اسممى مامور بن معاوية بن عمرو ؟ 

: ابنه ؟ 
اه £ £ 

لأعدائنا أن يفرقوا کلمتنا بعد اليوم . 

: نعم . 


جا 2775 مجه 


: وأن الذى قتله هو كليب ؟ 

: نعم . ۱ 

: فقد جعت اليوم لاخذ بثارى . 

: ماذا تقول ؟ 

: جقت اليوم لاخذ بثاری : 

:من ؟ 

: من ابن کلیب . 

: ويلك ليس لکلیب ابن . 

: له ابن من صلبه ينسب إلى غيره . 

: كلا لا نعرف لکلیب ولدا إلا أن یکون قد أصاب امرأة 


لا بل أمه جليلة بدت مرة ١‏ 
: جليلة لیس ها غير ابن واحد من ابن عمها المزدلف الذی 


تزوجته بعد كليب . 


: امه هجرس . 

۱ E 

: فهو الان غریی . 

: ولو م يكن ابن کلیب ؟ 

: بل هو ابن کلیب لا ریب . 
: آنت أعرف بنسبه من أهله ۴ 


: اين لقيته ؟ 
: عندنا فى امن . 
: ويحك قد كان أولى بك أن تأخذ بثارك منه » فهو أخو 


كليب والمطالب بدمه . 


: أجل لولا أنه دلنى على هجرس هذا وأطلعنى على سره . 
: فقد حدعك وكذبك ليقى نفسه من شرك . 

: كلا .. المهلهل أشجع من ذلك . 

: تبا لك يا فتى ما اسفه رايك وأقبح فعلك . ترانا نسعى 


لجمع كلمة العرب ولرد كيد أعدائهم فى نحورهم ‏ 
وتجیء أنت من أقصى العن لتثير الحزازات القديمة بيننا من 
جديد ؟ 


: ی لن أنزل عن ثاری أبدا . 
: ويلك هلا فعلت مثل أميرك سيف بن ذى يزن » إذ أرسل 


ابنه إلينا لينببنا إلى المكايد التى ينصبها أعداء العرب 
للعرب فى كل مكان ؟ 

( يظهر معد يكرب بن سيف بن ذى يزن فى طرف 
الفناء دون أن يشعر به أجد » ويبقى كذلك كأنا 
لیسمع ما يقال عنه وعن أبيه ) . 


: هذا آمیر يسعى لاسترداد ملك ابائه وأجداده فما شأ 


ب 1 ۷ سب 


به ؟ 


: ويلك آلیس يعنيك أن تسترد امن حريتها وكرامتها 


بالخلاص من غزاتها الاحباش ومن ورائهم الروم ؟ 


: بل ولکنی لا اری ای فرق بين الروم والفرس . 
۰ ماذا تعنى ؟ 
: إن سیف بن ذى يزن یستنجد الیوم بکسری لیستبدل 


بسلطان الروم سلطان الفرس . 


4 لمیر مرا بك أبن اير ت ا الف 


المناستتب 


: من هذا الفتى ؟ من البمن ؟ 
: أجل هذا مامور بن معاوية بن عمرو . 
: أجل . 


3 من قال لك يا فتى إن والدى سيف بن ذى يزن يريد أن 


: معذرةيا سيدى الأمير لأ يريد ذلك » ولکن لا مناص من 


: لكن فى وسعنا أن نجعل أحدهما ينطح الآخر . 
: فالناطح منهما سيخضعنا لسلطانه فى النهاية . 
: كلا لقد استطاع اباژنا من قديم أن يحفظوا أرض العرب 


سب ۷۷ 


: كان ذلك قبل أن یعرف الطامعون ما نی رضنا من کنوز 


و معادن 


: بل ما کانوا لیقدروا علینا لو بقینا متحدین وأحبطنا 


مکاید العدو وتنبهنا حواسیسه » هل سمعت بمعركة 


حرازی ؟ 


: نعم . كان ألى فيا قائد مذحج . 


فاحتلاطا . كانت مكيدة دبرها أعداوٌ نا لیضرب بعضنا 
ویقضتی بعضنا على بعض . 

ر تترکز الاضاءة على الرواق حيث نری أم الاغر 
وجليلة ونائلة وسعدی و كانهن یتطلعن إلى شىء خار ج 
البيت ) . 


: انظرى يا جليلة . هجرس وأسماء . 

: إنما ذهبت معه لتدله على قبر كليب . 

: ألم جد له دليلا غيرها ؟ 

: كان عجلا یخشی على رأس المهلهل أن يتعفن . 
: لا بد آنها هی التى عرضت نفسها عليه . 

: أو فرضت نفسها عليه . 

: أجل هكذا هی لا تستحی ولا تخجل . 

: نهازة للفرص . 


الات 


SNN 


: اسمعی يا عمتى جليلة . إما أن يختارها أو يختارنى . أنا لن 


ولايحب سواك . 


: لا یستریم إلا إليها ولا يتكلم إلا معها وتقول إنه يحبنى ؟ 
: هو معجب بہا هذا واضح كالشمس . 
: معجب بها لأا فارسة . هذا کل ما ف الاس . أما أن 


: انظری . ۸ يشأ أن یت رکھا » دخل بها معه إلى مجلس 


لجال 


: هی التى دخلت معه . ماذا يصنع ؟ لعلها ترید أن تكلم 


حاضا . 


: لا حق لك يا أم الاغر . أَوّقد نسیت ما فعله الحارث 


ایا ؟ 


: هی التی نسیت کل شیء کان جيرا لم يكن حبيبها ذات 


يوم . وكأن أباها لم یقتل . و کأنها مارفعت فى وجه خاطا 
السيف . 


: ويحك يا أم الاغر هذا ما یدعونا إليه احارث زوجك . إن 


( تتركز الاضاءة مرة أخرى على الفناء ) 


: هذه أسماء بنت أختى . 


انار 


۷۹ 


: أهذا يا خالى هو الأمير المنى ؟ 


سیف بن ذى يزن ؟ 


: وإنك لتعرفين اسمى ؟ 
۱ كيف لا وقد كان لك الفضل فى هذا الصلح الكريم الذى 


تم بين بكر وتغلب . أقضيت هذه المدة كلها عند کسری 
أيها الأمير ؟ 


: نعم . 
EE‏ 
: الحمد لله . ما تركته حتى آمر بإعداد السفن والجنود 


8 مهمتك عنده ؟ 


والسلاح و کل شىء ۱ 


: وأنا أعدك یا آمیر امن أن أحشد لك الرجال والخيل 


: بوركت يا أسماء . 
: وأنا أيضا يا أمير المن . 
۳ هذا هجرس بن عمرو بن الحارث الذى ساق إليئا د كوان 


من أقصى المن . 


: بور کت يا هجرس . هذا عمل تستحق عليه کل ثناء 


وتكريم . 


: وجاءنا أيضا برس الهلهل 


آسراء 


معد يکرب : 


حت . N‏ مت 


: أنت قتلته يا هجرس ؟ 
ا 


: أجل . 


: واأسفاه عليه . ما كان أحرى فارسا مثله أن يشهد معنا 


معارك التحرير بالمن . إذن لما لقى مصرعه حتى يكون 
قد جندل كثيرا من أبطال العدو . 


: صدقت يا ابن دی یرن وواًسفاه عل آبطال خج غيره 


كثيرين أكلتهم هذه الحرب بين بعضنا وبعض . اه 


: ما كان ذلك فى الامکان فما انكشفت لنا تلك الخطة التى 


تواطأ عليبا أعداء العرب إلا فى عهد قريب . لقد كنا 


مثلكم غافلين . 


: هل اهتديت إلى قبر كليب يا هجرس ؟ 


نعم دلتنى عليه أسماء 8 


: قبر طامس فى أرض قفر . 
: حقا ما كان ينبغى لالی الماجدة أن يبمل قبره . لقد كان 


أعز رجل فى العرب . 


: : ولكن ماذا صنع أبو الاجدة لقومه . انتصر فى خحزازی 
على جموع يمن ؟ 
: نعم . 


ما زاد على أن أعمل سيوف العرب فى رقاب العرب » من 


بح 0۱ مت 


أجل أعداء العرب : 


اميه ل 
: دافع عن ابيك يا هجرس . 

: من تكون ؟ 

: أنا ابن قائد مذحج يوم خزازى الذى قتله أبوك . 

: هل قتله المزدلف عمرو بن الحارث ؟ 

: لا تحاول أن تتبرب منى . أنا أعبى كليب وائل . 
کاپ ليس بالا 

: بل هو فى الحقيقة أبوك وليس المزدلف . 

: ويلك ما علمك بى وبنسبی ؟ 

: عمك هو الذى اشبرنی . 

: ليس لى من عم . 

: المهلهل . 

: لو كان عمى ما قتلته . 

: لعلك عاجلته قبل أن يخبرك . 

: كلا . لقد حاول أن يخدعنى فکذبته . 

: كذبت صادقا وقتلت أخا لأبيك . 

: ويلك یا هذا !إن كنت تريد أن تبارزق فهلم وليكن ألى 


من يكون . 


: كلا لن أبارزك حتى تستيقن أولا أنك ابن كليب . 


معد پکرب : مه یا ملحجی | إن احتمل هوّلاء سوء صنيعك من أجل 


( حرب البسوس ) 


البارث 


ت ت 


العرب أحوج ما نکون إلى اجا ع کلمتهم لتحرير بلادنا 
احتلة . العن . 


: نی أطالب بثأرى آیبا الأمير وذلك من حقى . 
: قبحك الله . تطالب بدم آبيك الذی آهریق منذ عشرین 


تة ق خرب اه اس وب العفيرة » وتسی وطنك 


: كلا أنا ما نسیت وطنی . 
: اسع يا مذحجی . آندری فم اجتاعنا الیوم فى دار هذا 


السید سيد ربيعة الحارث بن عباد ؟ لكى ام 
جاسوسين للروم.والیبود ظلا عشرين سنة ينفثان "موم 
الفتنة فى هذه الناحية من بلاد العرب » فحذار أن تصنع 
صنيعهما فتکون الجاسوس الثالث . 

( يتوافد الرجال من بكر وتغلب فييم مرة وجساس 
وعتاب بن سعد وعمرو بن الفدوكس فيتصافحون 
ويتعانقوت ع مودة وصفاء والحارث يحييبم ويرحب 


: الحمد لله يا قوم . أليس هذا العناق والتواد بینکم أفضل 


بل يا أبا بجير ولك أنت الفضل . 


حت ۸۲ بت 


: بل الفضل لسیف بن ذی يزن وابنه هذا الامیر 
معد يكرب . فاهتقوا معی لیحی سيف بن دی يزك . 
: ليحى سیف بن ذى يزن . لیحی سیف بن ذى يزنك . 
: أحضروهما الان » أحضروا ذکوان ونشوان . 

: واحدا بعد واحد يا حال لثلا یتواطا عليك . 

: صدقت يا أسماء . حضروا نشوان أولا . 


( تتر کز الاضاءة على الرواق ) 


: هل رايتن وقاحتبا ؟ 

: تريد أن تلفت إليبا عيون الرجال . 

8 وقلوبهم ۰ 

: سبحان الله ! إنها أشارت برأى حکم وقد قبله الحارث . 


( تنتقل الاضاءة إلى الفناء ) 
( يدخل نشوان يسوقه اثبان وف يديه القيد ) 


: انت حرضت سيدك مرة بن ذهل على بيع ارض بنی 


شيبان التى بين القطيف والبطاح ؟ 


: آی مصلحة ٩‏ ۱ 
7 کو 
: كانت عرضة ليستولى عليبا بنو تغلب » فقد کانوا 


— ۸ سب 


منتصرین علینا فى کل مکان إذ ذاك . 


: و کنت أنت الوسیط ف البیع ؟ 

: نعم . 

: وحن بعرت ؟ 

: لبعض عرب یثرب . 

: لبعض عرب یارب ام لبعض بپود يغرب ؟ 

: لرجل من الاوس . 

: اشتراها ذلك الرجل لنفسه أم لغیره ؟ 

ليف ادوقع 5 

: أتبيع مثل هذه الصفقة العظيمة دون أن تدرى لمن ؟ 
: مبلغ علمى أنها لذلك الرجل الاوسی . 

: فكيف صارت إلى اليبود حتى أقاموا فيها ا لحصون المنيعة 


وأنشأوا المستعمرات المسلحة ؟ 


: لست آدری . ۱ 
: لا دریت . أحضروا ذکوان الان 


( حضرون ذکوان والقید فى يديه ) 


: من الذی باع آرض بنی تغلب فى سوی . 
: سیدی الهلهل . 

: وأنت الذی آشرت عليه ببیعها ؟ 

: نعم , 

: ما ملك على ذلك ٩.‏ 


Oa‏ بت 


: رأيته فى حاجة إلى المال بعد ما توالت لزانم » فاشرت 


عليه ببيع الأرض ليقضى ديونه وينفس ضيقته . 


: وكنت أنت الوسيط فى تلك الصفقة ؟ 

: نعم . 

: رجل من يارب . 

: اشتر اها لنفسه آم لغیره ؟ 

: آغلب الظن أنه اشتراها لنفسه . 

: هو ذن مشکم بن سلام رأس الیبود بخیبر . 
: كلا يا سیدی بل رجل عربی من الاوس . 
: اشتراها هو إذن لشکم بن سلام ؟ 

: جایز . 

: وما كنت تدری أنه يشتريها لشکم ؟ 

: كيف لا وهو سیدی الاول الذی اهدانی إلى سیدی 


كليب وائل . 


: آتدری لاذا آهداك إليه ؟ 
لا . 
: وأهداك أنت إلى مرة بن ذهل ؟ 


: نعم . 


س ۸1 س 


: هل تدری ثاذا ؟ 
ا" 
: ( لوق ) يا أبا همام هل كنت تعرف ذلك المپودی قبل 


ذلك ؟ 


: لا ما كنت أعرفه ولكنه مر بنا ذات يوم فأضفناه » 


فأهدى نشوان إلىّ بعدما آهدی آعاه ذكوان إلى 
کته 2 


: اعتر فا إِذْنْ أن سید کا الہو دى قد اتخذ کا جاسو سين علینا 


نحن بنی بكر وبنى تغلب . 


: معاذ الله أن نرضی بذلك . 

: كيف نسوء إلى موالينا الذى أحسنوا إلينا كل الاحسان . 
: تكلم الآن يا أمير امن يا ابن سيف بن ذى يزن . 

: يا معشر ربيعة . لقد كان من توفيق الله نا أن وقع فى يدنا 


كتاب أرسله مشكم بن سلام هذا إلى أبرهة الحبثى 
الذى يحتل بلادنا اليوم والكتاب آفصح من كل فصيح › 
فبحسبى أن أتلوه عليكم لتعرفوا منه كل شىء : 
من مشكم بن سلام إلى آبرهة عظم الحبشة وحا م امن . 
إننا على اختلاف دیننا نحن وانتم إنما نعمل لغاية واحدة 
هی تفریق كلمة العرب وتمزيق و حدعهم» حتی يتسنى لناأن. 
مخضعهم و خضع بلادهم لسلطان الروم . و کنا قد 
تعاونا فیما مضی و حب أن نزید من تعاوئنا حتی تتحقق 


نشوان 
ارت 
نشوان 


— AV — 


مطالبنا فى وقت قريب . واعلم يا عظم الحبشة أن لى 
جواسيس فى كل بقعة من بقاع الجزيرة ينقلون لى 
الخبار و یعقدون الصفقات ویذللون العقبات » وقد 
فرغنا قریبا من تشييد مستعمرة جديدة فى آرض بنی 
شیبان بین القطیف والبطاح علی غرار مستعمراتنا ف 
یفرب و خییر وفدك وتيماء ووادی القری . وامل 
ألا يمضى وقت طویل حتی تکون لنا مستعمرات فى سائر 
أرجاء بلاد العرب تکون مسا للروم توطد سلطانهم فى 
هذه الناحية من الارض . والسلام . 


سلام ؟ 


: ألأنه كان سيدنا قذيا نتحمل نحن تبعة أعماله ؟ 
: لقد انقطعت الصلة بيننا وبينه منذ أكثر من عشرين 


سنك ۽ 


: كذبت . الصلة بينكما وبينه قائمة على الدوام . 
٠‏ الأننا توسطنا له فى شراء أرض بنى شيبان وأرض بنى 


تغلب ؟ لقد كنت فى ذلك لمصلحة سيدى مرة بن 
ذهل . 


: وكنت أنظر لمصلحة سيدى المهلهل . 
: ماذا كتبت إلى آحیلی ذكوان عقب القبض عليك ؟ 


الحارث 


أصو ات 


الحارث 


AA —‏ سد 


: ما كتبت له شيئا . لقد کان هو بالمن و کنت آنا فى 


المبس . 


: کذبت . إن كتابك هذا وقع فى يد المهلهل فسلمه 


الهلهل وهو يوت إلى هجرس . اقراه علينا یا هجرس . 


اكتشف الحارث بن عباد سرنا فقبض على وأعلن الصلح 
بين بكر وتغلب » وقام بحملة فاستولوا على الأرض التى 
كان مرة قد باعها لمشكم بن سلام ودمروا كل شىء 
فا . فإذا أتاك كتابى هذا فاج بنفسك إلى خیبر ‏ 
والسلام . 


: ماذا ترون يا قوم ؟ لعل ما بقى عند 5 من شك فى أمر هذين 


الخائنين ؟ 


ود لا شلك انها عاسومتنان: عن عدو اسي اود 


والروم . سلمهما إلينا لنرجمهما بالحجارة . 


: على رسلكم يا بنى بكر وتغلب . اليوم وقد جمعنا الله مرة 


أخرى على السلام والوئام يحسن بنا أن نستخرج العبرة 
ما كان . فلنتذ کر الان كيف نشبت الحرب بين الاخوین 
بكر وتغلب لعلنا نجد أصابع هذین العبدین فى ثارة تلك 
الحرب الضروس . 


: ( تطل من الرواق ) أجل يا بنی قومی لقد صارت الیوم 


واضحة کالشمس . لقد كان كليسب ‏ حتی بعدما 


كك 
رجع من معركة خرازى ‏ رجلا حصيفا رزينا محبا 
لقومه ساعیا فى خدمتهم ؛ وم يتغير إلا بعدما حق بخدمته 
ذکوان هذا فاستحوذ عليه وصار لا یقطع آمرا دونه . 
ومنذ ذلك این أذ كليب یتکبر ویتعال ویعتبر نفسه 
ملكا على قومه 


بأعماله وتحريضا على قتله . 


: أجل كان نشوان يحرضنى آنا وعمرو بن الحارث كل يوم 


على قتل كليب . 


: وأنا أشهد أن أب كان كثيرا ما يقول لى إن الذى حرض 


الهلهل على قتل بجير هو عبده ذكوان وكنت لا ألقى بالا 
لذلك . ولكنى أدركت الان أن دكوان كان يسعى إلى 
دفع خالى الحارث للاشتراك فى الحرب . 


: ماذا تتعظر ون الآن ؟ سلموهما إلينا لنرجمهما بالحجارة . 


لنس فا الاجم : 


. أجل کل من قتل له قتيل فى هذه الحرب فليرمهما بحجر' . 


هذا هو الجزاء العدل » سوقهما إلى المرجم . 

( يسوقون نشوان وذكوان حتى يخرجوا بهما وتتعای 
الاصوات من الخارج مختلطا بعضهما بعض ) ۱ 

( ينبض الجميع ویتفرقون لیتطلعوا إلى ما تفعله الجموع 
بالجواسيس ولا ییقی على المسر ح غير هجرس ف الفناء 


سے ا ب 


وجليلة فى الرواق ) . 


: من أين جاء هذا المنى السخيف الذى ألقى عا 


ضفة ؟ 


: أسخيف عندك يا أماه من يطلب ثأر أبيه ؟ 
: فليطلبه عند من له الثار عنده , 

: إنه یظن أننى ابن كليب . 

: ظن باطل . 

: ومايدريه ؟ - 

: لقد قيل له ذلك . 

: وقيل له غير ذلك . 

: أيصدق المهلهل ويكذبنا . 

: انا ایضا اميل إلى تصديق المهلهل . 

: ويحك يا بنى ! ألا تعلم أن له مأربا فى ذلك ليا 


: ی مارب ؟ 
: لسحموا قاتل اى من بطشى . 
: أبوك قتل فى المعركة . أصابه سهم غريب ف 


قاتله . 


: أنا أعنى كليب وأنت تعنين المزدلف . 
: الزدلف أبوك . 


هجرس 
مرة 


مت ۱ ست 


: ما جكتنى بجدید فطالما معت هذا من قبل . 
: ولم ترد ان تؤمن به ؟ 

: آردت والله ولكنى لم أستطع . 

: ليت شعرى ماذا نصنع لك .؟ 

: خبرينى يا أماه ج عشت مع المزدلف 8 

4 اکر ف تا 

: فكيف لم ترزق منه ولدا غیری ؟ 

: تلك مشيقة الله لا يد لنا فيا يا بنى : 


١‏ يعود جع إل کم فى سح بعد ما غاب 
الموكب عن أبصارهم ) . 


: ( یصیح ای یی و رت 


شجرس . 


: على بركة الله يا آبا همام . 

: متى يا أبت تحب ذلك ؟ 

: فى الحال .. فى خلال هذا الشهر . 

: ألا نؤجل ذلك يا جدی ؟ 

: ( غاضبا ) كلا ! الحرب لم تبق من نسائنا ال شيبان 


غيرك » فعلینا أن نعجل بتزويجك . 


: حتى أعود من قتال الأحباش فى المن : 
: بل ابن بها أولا فإذا حملت منك . فامض حيث تشاء . 


( تتركز الإضاءة على الرواق ) 


س ٩۲‏ س 


سعدی : لا يريد أن یتزوجنی . 

جليلة : بل يريد أن بحارب أولا لیفر غ لك . 

ای : بل علم آنبا ماضية لتحارب ف العن فاراد أن يرافقها . 

جليلة : لشد ما أنت غیور . اطمغنی يا سعدی فلن جر على 
مخالفة جدك . 

( تنتقل الاضاءة إلى الفناء مرة أخرى ) 

هجر س : أمها الأمير قل لجدى يأذن لى ف المسير معك . 

مرة : كلا لا تفعل أيها الأمير » فإفى لن أقبل فى هذا الأمر شفاعة 
خن : 

معد يکرب : ولو كان سیف بن ذى يزن ؟ 

مرة : ولو كان سیف بن ذى یرن . إن عل بنی شیبان أولا أن 
یعوضوا ما ذهب من رجاهم فى الحرب . 

احارث : ( ممازحا ) اشهدوایا قوم . إن آبا همام یستعد لحرب 
جدیدة . 

عتاب : أحقا يا أبا همام ؟ 

مرة : بين العرب والعرب لا .. ولکن عل آعداء العرب . 


ر ستار ) 


« الشهد الثای » 


( فى بيت مرة بن ذهل ) 


: كلا لا آبیت معه بعد الیوم آبدا ۲ 

: فم يا ابنتی 0 

: مما أنا بجنده الان إلا ابنة قاتل أبيه . 

: دعی عنك هذا . هل أساء إليك ؟ 

:ا لا 

: هل أسمعك كلاما قبيحا ؟ 

: ما طا ؟ 

: يقطر مها الدم . 

: دعینا من و ساوسك . 

: يا آبت ما هی بوساوس . 

: يا بنیتی ما مر على زفافك إليه غير ثلاثة أشهر . 
: کانها ثلهائة عام . 

: مبالغة . 

: لا والله . كنت أتوقع فى كل ليلة يا أبى أن يقتلك . 


خر شت 


: لكنى البارحة رأيت منه ما روعنی فوق کل احتال . 
:کک 
: كان لطيفا معى آول الليل فسرنى ذلك منه . وظننت أنه 


قد سلا بعض ما به » فطفقت آلاطفه حتى رقت بیننا 
النجوى فلما ... 
( تظهر نائلة من خلفهما ) 


: لا ماذا ؟ 

kl, 

: لما نام إلى جنبها . 

: زفر زفرة حرى تنفط لما .. 

: ما بين نديما . 

: فأیقنت يا أبى أنه قاتلك لا محالة . 

: حتى فى تلك الساعة لم يستطع أن ينسى . 
: أنشدك يا أبت إلا ما أخحذت حذرك منه . 


: هو زوجك يا سعدى فعودى إليه . ودعی عنك ما بينى 


و ينه 


يا آبت لا آستطیم . رجل يريد أن یقتل ألى فکیف 
آنام معه فى فراش واحد ؟ 


: إن الحرب يا سعدی قد آرتنا الكثير ما تنكرين . هذه أمك 


بعدما قتلتٌ أخاها كيف ظلت تنام إلى جنبى أكثر من 


نائلة 


0 لكك 


: إن كليب يا جساس كان قد ظلمنى وأراد أن يفرق بینی 


وبينك . 


: أما أنت فما رأيت منك إلا الحب والحنان . 


إلى احیانا انه هو قد انتفض من قبره حيا . 


: ماذا تعنين يا نائلة ؟ 

: إنك تعلم ما أعنى : 

: ماذا تعنين ؟ 

: إن كنت تريد أن تبقى لأهلك وعيالك . 

: ويلك أتحرضيننى على قتله کا حرضتنى على قتل أبيه من 


قبل ؟ 


: إنه يريد أن يغتالك فعليك أن تسبقه . 

: أجل يا أبت عليك أن تسبقه قبل أن يقتلك . 
: أنت ايضايا سعدى ؟ 

: يا أبت ليس لى غيرك . 

: وزوجك ؟ 


» 9 


هذا ليس لى . لأسماء التغلبية .. تغلبى مثلها . 


: يا بنيتى لا تدعى الغيرة تخيل لك ما ليس بحق . 
: مبلغ علمى أنه يحبك يا سعدى ولا ہوی سواك . 
: لو كان يحبنى حقا لما فكر فى قتلك . 


٩٦‏ س 


: ذاك ار 5 من أجل انى قتلت أباه ۰ وانه ليحبنى 


ويعز عليه أن يتعرض لى بمكروه لولا الثار . 


: أى ثار ؟ أليس قد سقط كل ذلك بالصلح الذى تم بين 


ال حنبين ؟ 


: تلك هی حنته . لا يريد أن يفترض بأن الصلح قد جب 


کل ما قبله . 


: عليك إذن أن تدفع عنك شره . 

: وتعاجله قبل أن يعاجلك . 

: وجليلة . ماذا أصنع فى جليلة ؟ ' 

: جليلة . جليلة . كل اهتامك بجليلة . أليس لنا نحن مكان 


فى قلبك ؟ 


: إنك تعلمين يا نائلة م كابدت جليلة . 

: ما من أحد منا إلا کابد . 

: مثلها ؟ 

2 واشند . 

: كلا لقد ظلت تلبس الحداد منذ قتل کلیب حتي الیوم . 
: كان عليها أن تخلع حدادها إذ تروجت » فما رأيت امرأة 


غيرها قد جمعت بين اداد والزواج ۰ 


نائلة 


ست. ۷ س 


: من اجل هجرس ؟ 

: نعم . ۱ 

: وكنت يا الى تعلم ذلك ؟ 

: نعم . 

: وجدی مرة ؟ 

: لا . ما كان یعلم غیرنا نحن الثلائة . 


الآخر یات . 


: ولم تنجب أحدا بعد هجرس . 
: خبرنى يا جساس أحقا كان يبواها قبل أن یتزوجها 


كليب ؟ 


: اجل . 

: فكيف استطاع أن يصبر عنها بعدما صارت له ؟ 

: کان هذا شرطا بينها وبينه . 

: فكيف رضى بذلك ؟ 

: من فرط حبه لما وإخخلاصه . 

: لعله كان يخشى هو أيضا من هجرس إذ اشترك معك فى 


: لا والله يا نائلة ما كنا جميعا نعمل إلا خر هجرس حتى 


: فقد ذهب كل سعيكم سدى إذ جاءت النتيجة 


( حرب البسوس ) 


بت ۹۸ سه 


بالعكس.. 


: وصار الیوم لا هم له الا قتلك ۱ 
: اه لو ترکتموه قبل أن یتزوج سعدی فذهب لقتال 


الاحباش فى المن ۴ 


: إذن لربما قتل هناك فاسترحنا منه . 
: كان اى هو الذی أصر على تزويجه ولا لاشفاقه على بنی 


شيبان من قلة الولد ونقصان العدد . 


1 فلیفر ح أبوك اليوم بالجنين الذى فى بطن سعدى ليكون 


: ماذا تقولين ؟ اوقد حملت سعدی ؟ 


E‏ امي 
ده مق E‏ 


5 أو لو علم غدا أن أباه قد قتل جده لأمه الذى رباه فأحسن 


تربيته ؟ 


: والله لا آدری يا نائلة ماذا أصنع ؟ 


وجسارتك . 


: کان ذلك هو السبب فى کل ما حصل .لو أن کنت 


متأنیا بعض التأنى. . لو كنت متبصرا بعض التبصر لرعا 
استطعنا أن نعيش مع کلیب . أو رما کف کلیب عن 


بعض ما کان يبلونا به . 


ل ٩۹٩‏ سس 


: أجل .. ما كان کلیب يريد قتلك . ولکن ابنه هذا 


يريك . 


مايريد فانتبى کل مییء ۰ 


: كلا . إن كان لا بد فلتكن أنت القاتل وليكن هو 


المقتول . 


: أراك تقسين عل ابن أخيك . 

: أليس هو المصر على العدوان المجاهر به ؟ 

: خير أن يجاهرنا بعزمه من أن يباغتنا به . 

: دعينا نسحب يا سعدى . 

: لم لا تبقيان . 

: لعلها تريد أن تكلمك وحدك ( تخرج وخلفها 


سعدى ) . 


: هلا بك يا جليلة . 

: ما حطبیما یا أخى ؟ خرجتا إذ رأنال . 

: كلا يا جليلة لقد كانتا خارجتين إذ أقبلت . 

: لا بأس . ليس هذا كل ما أصابنى فى هذه احنة . 
: این اببك هجرس .؟ 

: لا آدری . ما رأيته اليوم ۱ 

: ولا فى أول الصباح . 


۱۹ بت 


: ولا فى آول الصیاح . لقد صار یتجنبنی ويتوقانى . 
: لا حق له . ما ذنيك آنت ٩‏ 
: ما أحسبه یکرهنی يا خی بل لعله يحبنى الان أكثر من 


دی قبل . 


: أعلم ذلك . 

: ولا أحسبه كذلك يكرهك ١‏ 

: أجل أعلم أنه يحبنى کا آحبه ۱ 

: فارفق به يا أخى لعلنا نجد مخرجا فى الكربة . 

: ماذا تريدين منى أن أصنع ؟ 

: ألا تكون أنت البادئ بالبطش . 

: هل أنكرت منى شيئا يا جليلة ؟ 

: نعم رأيتك أمس تنظر إليه فلمحت فى عينيك مظاهر 


الشر . 


: وعينيه هو ألم تلمحى فیهما شيعا ؟ 

: الأسى والقلق والحيرة والتردد . 

: أنت عليه مشفقة ۱ 

: وعليك أنت . 

: عليه أكثر . ابنك الوحيد ۱ 

: وأنت اليوم أخى الوحيد . لقد ثكلت فى هذه الحرب 


مام بن مرة وشراحيل بن مرة ونضلة بن مرة والحارث 
ابن مرة . فما من طاقتی أن أثكلك . 


کڪ نت 


: ترى نصحت ابنك أيضا يا جليلة ؟ 

: كثيرا يا أخى لقد هددته بألا أريه وجهى أبدا إذا فعل . 
: فماذا قال ؟ 

: قال إن خالى قد تيقن آنی قاتله » فإن لم أقتله قتلنی . 
: فماذا قلت له ؟ 

: ناشدته ألا يكون هو البادئ . 

: فماذا أجاب ؟ 

: سكت ول يجب . 

: آلیس هذا من الصمت الذی هو آبلغ من الکلام ؟ 

: سأناشده مرة أخرى ولن ات رکه حتی يعاهدنى ألا يكون 


هو البادئ » فعاهدق أنت الان ألا تكونه . 


: دعيه يعاهدك أولا فأعاهدك . 

: سيقول لى هو أيضا مثل قولك . 

: إذا كان لا يثق ہی فکیف تريدين منى أن أثق به ؟ 

: أنسيت يا جساس أنه كل ما بقى لى فى الحياة ؟ 

: هأنتذى قد اعترفت الآن . 

: لست يا أحى فى هذا بحاجة منى إلى اعتراف . 

: أنت كنت السبب فلو ل تمنعى الزدلف من حقه عليك 


لكان لك منه اليوم ولد كثيرء يعزونك عن كليب وابن 
كليب . 


ی 


: أوّليس هو كذلك ؟ 
: إنه ابنى يا جساس » ابن أختك 5 


ماهی عنده الیوم الا ابنة قاتل أبيه ۱ 


: لقد كنت أظن يا أحى أنك تعزنی فافعل اليوم ما بدالك . 


( مهم باخروج ) 


: ( يعترضها ويمسكها ) على رسلك يا آختاه » والله إفى 


لأعزك فوق ما تظنين . ولكن الصلح قد عقد بیننا فجب 
كل ما قبله وطمعت أن أعيش ما بقى من عمرى فى سلام 
فانی ما ذقته من قبل . ویجیء اليوم ابن أختى فيريد أن 
يجعل امرأق أيما وابنتی يتيمة ‏ سعدی التى بقيت لى 
بعدما ذهب إخحوتها جميعا فى الحرب . 


او سبيل ؟ 


: الأمر كله عند هجرس . فى وسعه لو شاء أن ينعم بحبى 


وعطفى کا كان ونعيش جمیعا فى عهد جديد لا صلة بينه 
وبين الماضى البغيض . 


: أجل يا آخحی » ولكن كيف ننتز ع فكرة الثأر من رأسه ؟ 
: تلك هى العقبة . 
: نسیت أن أسألك على الحارث بن عباد . ماذا كان من 


ب ۱۵ ای 


آمره ؟ ألم یستطع أن يصنع شيعا ؟ 


: الحارث لا يعنيه إلا خوفه أن تتجدد الحرب مرة أخرى 


: نحن جميعا نشفق من ذلك » ولکن ماذا عنده من رأى ۴ 
: من رأيه أن يخلع كلانا نفسه من قبیلته > حتى إذا فتل 


آحدنا الآخر لم يكن لقبیلته شأن به . 


: أهذا کل ما عنده ؟ 


: نعم . 
: هذا حقا قد يحفظ السلام بين الحيين » ولكنه لا يمنع 


المحذور الذى نخشاه بل لعله أن يغرى به ويشجع عليه : 


: أعود فاقول کل هذا منك يا جليلة . ما كان ينبغى أبدا أن 


تخبريه بالحقيقة . 


: قلت لك إنه سمعها من المهلهل ف المن . 
: ولكنه لم يستيقن إلا منك . 
: قلت لك إنه استدرجنی . قال بل إن اسحيرة هی التى تضنيه 


وتقلقه وتؤرقه » فلو استية ستيقن منی أنه ابن کلیب 
لاطمانت نفسه وزال کل ما به . 


: ماكر مثل الهلهل عمه . 


( يرتفع الستار الأمامی فیظهر منظر جدید فى بيت 
الحارث بن عباد حيث یری هجرس ف الفناء ومعه ٠‏ 


حت 1 ع 


مامور بن معاوية ) . 


: ويلك يا هذا ! أتتبعنى فى كل مكان ؟ 

: أنت الذی حملتنى على ذلك ۱ 

: لقد دعوتك من قبل إلى المبارزة فاعتذرت . 

: كان ذلك قبل أن تستيقن أنك ابن كليب فبارزفى الان : 
: كلا . بعد أن آخذ بثار ألى أولا . ألم توافقنى أنت على 


ذلك 


: لكنك ماطلتنى . 
: اصبر قليلا فسانتبی وشيكا من كل شىء . 


ا 
: قلت لك وشيكا فات ركنى الان . 

: لا أتركك حتى تخبرنى متى ؟ 

: ( كاظما غيظه ) غدا أو بعد غد . 

: ما يدرينى آنك ستعیش إلى غد أو بعد غد ۱ 
: ثق يا هذا أننى لن آموت حتی أقتلك . 

: ويلك ما يدرينى ألا يسبقك هو فيقتلك ؟ 
: كلا لن أمكنه من ذلك . 

: إنه قد علم بنيتك ؟ 

:نعم . 

: هذا شأن آنا لا شأنك . 


مامور 


اسماء 


ت 66 ات 


: ( يتميز من الفیظ ) اه لولا حرصی على ثار ألى . 

: اليس لى ان أحرص على ار اى مثلك ؟ 

: ( يتجلد ) طب نفسا . لأنتبين منه اليوم . 

: يومنا هذا ؟ 
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: فما بقاؤك هنا ؟ اترید أن تقتله عند الحارث بن عباد ؟ 
: ( يستشيط غضبا ) لاك الله . أقتله هنا أو هناك » 


ماشأنك آنت ؟ 


( بخرج ) . 
( تدخل أسماء ) 


: ما زال هذا الذحجی يطاردك ؟ 
: اکتت تسمعین ؟ 


: معت بعض حدیثه . قبحه الله هو الذی ذكرك بثار 


ابيك . 


: كلا لست فى حاجة إلى من یذ کرنی به . 
: لولاه لما تشددت فى أمره . ولكان فيما سمعته من خالی 


الحارث وغيره من وجوه قومنا ما صرفك عنه . 


: لو كان يصرفنى عنه شىء يا أسماء لكان حديثك . 
: رف دلال ) هذا لو كنت تعزلى حقا 6 تزعم . 


د :۱:8 سعت 


: آتشکین ؟ 

: بل آنا على يقين 

: إننى أعزك فوق كل عزيز ؟ 

: إنك لا تعزنی ألبتة . 

: آتجدین ؟ 

: کل اد . 

: ضاع إذن کل رجاء وخاب إذن کل آمل . 

: الامل باق لو تصغى إلى حدیث العقل . 

: لو كان العقل جمیلا مثلك لاصغیت إلى حدیثه . 

: إفى أتحدث بلسانه . 

: وددت لو تتحدثين بلسان اب . 

: ولسان الب كذلك . 

: هذان لا جتمعان . 

: بل هما لا یفترقان . ی آدعوك إلى اب يا هجرس . 
: أحقا يا أسماء ؟ إفى إذن لسعید . 

: عليك إذن أن تحب قومك وعشيرتك . 

: ی لأحب قومى وعشيرق . 

: وتريد أن تعرضهم رب جديدة فتشغلهم بها عن حرب 


العدو ؟ 


: لقد راح فى دم أبيك عشرات الألوف من بنى أبيك . 


حت ا 


: لكن قاتله لم يزل حيا يتنفس . 
: إن حطاه القتل فقد قتل أبناؤه وإخوته وأيناء إخوته 


وأعمامه وآبناء عمومته » وقد تم الصلح بين ال حيين 
فتكافات الدماء وتساقطت الضغائن والثارات . 


: لکن دم كليب لم يسقط . 
: دم كليب ليس أكرم من دم ألى . 
: أبوك كان هو الذى قدم نفسه ليفدى قومه . 


: ذاك يجعله أكرم من كليب وأفضل . 
: ومع ذلك فقد ثرت من أجله وخضت فيه المعارك ورفعتِ 


: قبل أن يعلن الصلح فلا جناح على . 
: وأنا لم أعلم أننى ابن كليب إلا منذ أيام » فكيف أترك 


قاتله ؟ 


: تت رکه ک) تر کته من قبل . 
: لقد خدعنى عن نفسی فجعلنی آلعن اسم ألى وأقاتل 


عشیر ند . 


: إا كان یشفق عليك وعلى أمك . 

: بل كان يخاف على نفسه أن أشب فأقتله . 

: لو شاء لتخلص منك وأنت طفل صغير . 

: فقد نسبنى إلى غير ألى فکانه قتلنی ۱ 

: ويحك يا هجرس نی لاعلم أنك تحب خالك كا بحبك . 


آسراء 


توبن 


سس ۱۰۸ سسب 


: أجل لقد حرص على أن یجعلنی أحبه حتی يأمن غائلتی 


فيما لو بلغنى يوما أننى ابن كليب . 


: لاتغال فى سوء ظنك يا هجرس فال خال والد کا يقولون . 
: أحبنى حقا أو ۸ يحبنى فقد تجح فى جعلى أحبه من صمیم 


قلبى وتلك هى الطامة الكبرى . 


: الطامة الكبرى ؟ 
: أجل . لقد شطرنى شطرين فشطر له وشطر عليه » 


و کلاهما يمزق الآخر بلا رحمة ولا شفقة . 


: غدا تعانى محنة أكبر من هذه لو قتلت خالك أخا أمك . 


أقتل خالى فى سبيل عمى فيذهب الندم الجديد بالندم 
القدم 1 


: كلا لتضیفن ندما إلى ندم فیضاعف ف قلبك حتی یقضی 


عليك . 


: إنك تقولین هذا لأنك ۸ تری کلیبا ألى وهو یجود بنفسه 


من الطعنة التى طعنبا » ویفحص برجلیه من الظماً حرق 
الذی كان یضطرم فى کبده ویناشد قاتلیه أن يجودا عليه 
بشربة ماء وهو العیوف الانوف الذی تعود آن یأمر 
ولايستجدى » فأبيا أن يسقياه » وما اکتفیا بذلك حتی 
قرعاه وذ کراه بما كان يمنع الناس أن يردوا من ماءى شبیت 
و الا حص . فمات وفى کبده تلك الغلة التاججهة . 


أسماء 


هجر س 
اء 


مرس 


اسماء 


ر 


۱ رحد 


: إنك ۸ تريه يا أساء فكيف لو رأيته ؟ 
: وهل رایته انت ؟ 
: لا ما رأيته ملكا يحكم الناس فيعدل أو يجور » ولا رأيته 


ولا الزمهریر » ویقتحم الأهوال لا خاف الوحوش 
حزازی جمو ع معد ولا یوم عاد منها منتصرا مظفرا یو نه 
بالريحان فى كل مکان » وعبتف باسمه النساء والولدان . 
ولکنی أراه آمامی فى کل حين معفر الجبين خافت الأنين 
فيأكل الغرى من العطش » فاقول له حذ يا ی شربة الاء » 
فیقول ل وقد جحظت عیناه : «هیپات يا هجرس إلى قد 
تجاوزت الوردین العذبین شبیتا والأحص » . 


: ( مرتاعق) هون عليك يا هجرس إنما هی خیالات 


تتراءى لك 1 


: أنت تقولين هذا لأنك لم ترى أباك يقتل أمامك . 
: ( فى احتجاج صارخ ) بلى قد رأيت ابی يقتل أمامى 


لكنك أنت ل تر أباك يقتل أمامك فقد ,كنت جنينا فى بطن 
أمك يومذاك . 
١‏ یظهر الحارث بن عباد من خلفهما دون أن بریاه ( 


تا 


ست ۱۱۰ ست 


: إذن فقد نسیت آباك . 

: كلا ما نسیته . 

: نسيت الحارث . 

: ولا الحارث . 

: فكيف إذن لا ترينه أمامك فى كل حين ؟ 

: ( تضطرب ولا تحير جوابا ) ٠.‏ 

: أجیبی . كيف استطعت الا تريه امامك.؟ 

: ر يتلقى أسماء وهی تکاد تتباوی إلى الارض ) أنا أجيبك 


عنها يا هجرس . إنها ما نسيت آباها الكريم الذى فدى 
قومه بنفسه ولکن تناسته ۱ 


: أريد جوابپا هی لا جوابك . 
: کیف استطعت أن تتناسیه ؟ 
: من أجل السلام بين بكر وتغلب » ومن أجل صون بلاد 
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: بوركت يا أسماء . 
. لکن ألى لا ستطیع أن أتناساه . لا حق ل أن أتناساه .من 


العقوق أن أتناساه . 


: ر فى غضب ) يا خوان . يا فتان . يا نابش قبور الموى 


ياسارق الأكفان . 


؛ آسماء ماذا جنيت يا أسماء ؟ 


الحارث 


رسن 


د ۱ ۱۱ عد 


: ماذا ترکت لنشوان وذكوان ؟ 
: هذان جاسوسان . 

ا ا 

: شر منهما ؟ 


: نعم » كانا عبدین وأنت حر » و کان غريبين عنا وأنت 


متا عدو کانا مستأجرین ولست کذلك . 


: ان أريد أن انعذ بثار أبى » وذلك حق لى بل حق على . 
: هذا لو كان قبل الصلح . 

ما علمت أنه ألى إلا بعد الصلح . 

: فقد سقط إذن حمك . 

: ذاك لو كنت آعلم الحقيقة إذ ذاك ولکنه کتمها عنی . 
I‏ ۳ م انم ۶ 

: هبی أنه قتل ایی بعد الصلح › أفلا يكون لى أن اخذ بثاری 


مله 


: بى » ولكن الواقع أنه قتل أباك منذ أكثر من عشرين 


متك 


: لكنى ما علمت بذلك إلا بعد الصلح » فكأنه قتل ألى بعد 


الصلح . 


قبره وصرفك عن الثأر له . 


: صدقت فا انا صاحب الق فى دمه لا هو . 


الحارث 


هجر س 
الحارث 


هعجر س 


1 


هجر س 
الخارث 


هجر س 
الحارث 


هجر س 
البارث 
هجرس 


الحارث 


هرس 
الحارث 


1١١5‏ سب 


: امع يا هجرس . ليس يعنينى أن تذهب أنت أو خالك 


أو كلام إلى جهنم » ولکنی لن أسمح آبدا أن تعود ارب 
مره أخرى بين بكر وتغلب . 


: لا شان لى بالحرب بين بكر وتغلب . 
: إن عملك هذا سیوّدی إلى ذلك . 
: كلا لقد ذاق الفريقان من أهوال الحرب ما ذاقاه فلن يعودا 


لپا أبدا بعد ما نعما بلذة السلم والأمن . 


: لا .. لن أغامر بمستقبل العرب جميعا من أجلك أو من أجل 


خالك . 


: أوَقد کلمت خالی أيضا فى ذلك ؟ 

: نعم : 

: فماذا كان جوابه ۲ 

: جمحم ول یفصح 1 ۱ ۱ 

: أف الق يا عمی الحارث أن تطلقه هو وتقيدفى لييلغ منى 


: كلا لقد اهتدیت إلى رأى . 


: ماهو ؟ 
: أن يخلع كلاما نفسه من قبيلته » فلا شان له بها ولا شان 


لما به . 


: ألهذا دعوتنى اليوم ؟ 
: نعم وقد كلمت خالك فى هذا فوافق . 


الحارث 


مت ٣١اس‏ 


: إن كان موافقا فأنا موافق . 
_ ساعقد العشية حلسا من وجوه بكر وتغلب ليشهدواعل 


ذلك . 


: إئذن لى إذن لأرى أمى فإنى ما رأيتها منذ أيام . 
: موعدنا العشية . إياك أن تتخلف . 


) ينزل الستار الأمامى ونعود مرة آخری إلى المنظر 
الأول فى بيت مرة بن ذهل ) . 


: هجرس أين كنت پا بنى فإفى لم ارك منذ أيام ؟ 

: لعل الخير لك ألا ترينى يا آماه . 

: فم يا بنی ؟ 

: لقد تغیر کل شىء منذ عرفت الحقيقة ۲ 

: لکنی أنا آمك ! آتغیر ولن آتغیر بدا . 

: بل ما من أحد فینا إلا تغير . 

: إنى والله ما زات أحبك بل صرت أحبك أكثر من ذى 


قبل . 


: ولکن او بيننا لم يعد کا كان . 
: فى وسعك أن تعيده کا كان لو شئت . 
: هيات ! لقد صار أخوك قاتل ألى وسأكون أنا قاتل 


أخيك . 


: ما ما كان يا ولدی فلا سبيل إلى دفعه » وأما مالم يكن بعد 


ففی وسمك أن تدفعه لو آردت ۰ 
( حرب البسوس ) 


هجر س 


ست ۱۱۵ ت 


: كلا يا آماه لو آمکن دفع ما كان لامکن دفع ما ۸ يكن 


بعد » فكلاهما مرتبط بالاخر . 


: آنا لا أريد أن أجادلك مرة أخرى » ولكنى أناشدك 


ألا تبجرنی فانی لا أقوى على هجرك . 


: سامحينى يا أماه فإنى ما قصدت أن أهجرك . 

: ففم انقطعت عنى أياما لا أراك فيها ولا ترانى ؟ 

: تريدين أن تعرفى السبب ؟ 

: حشیت أن تشلنی رؤيتك عما يجب على عمله . 

: نت إذن تحبنى بعد ؟ 

: إن كنت أحبك فيما مضى فإنى اليوم أحبك وأرف 


لحالك . 


: إن هذا ليضاعف حزق وأساى : 
: ( صوت من بعيد ) جليلة يا جليلة . 
: وى ! هذا صوت جدى مرة . 


ر يمضى نحو الباب لیخرج ) 


: لا أريد أن آراه ( يخرج ) . 

: ( صوته مقتربا ) ألم تقل لى إنها هنا . 

: ( صوته ) كانت هنايا أبت منذ قليل . جليلة . 

: نعم . أنا هنا يا جساس ( تتجلد وتمسح الدمع من 


ولاج ب ۴۳ 


: 


FEF FE بيغ‎ f 


E E‏ د 
عینها ) أهلا ياأبى . لقد كنت ناوية أن أجيئك فى بيتك . 
( يدخل مرة وجساس ) 


: ( فى غضب ) منذا كان عندك ؟ 

: لا أحد يا الى . 

: بلى ناديتك فلم تجيبنى : 

: حفض عليك يا أبى ماذا أثار غضبك ؟ 

+ ( فى صرامة ) ما آغضبنی غيرك ۱ 

: جساس . ماذا ألم بأبينا ؟ 

: أجيبى ويلك من كان عندك ؟ 

: كان عندى هچرس . 

: ولا مع صوق هرب ؟ الان عرفت لاذا انقطع عنی فلم 


برنی وجهه منذ آیام . 


: وانقطع عنى يا آبت کذلك . 

: کذبت . ها هو ذا كان عندك . 

: ما أرافى و جهه الا اليوم . 

: ليأمر معك . 

: یأر ؟ 

: على قتلى . 

: جساس هو الذى بقى لى من أبنالى فمن يقتله يقتلنى . 
: ااحبرته يا اخى . 


ست 1 ۱ ۱ عن 


: لا والله يا جليلة . 

: فکیف علم ؟ ۱ 

: من سعدی وأمها . 

: تبا هما ماذا كانتا تقصدان ۲ 
ا وا 


۳ 


لا زب فا پا ان . 
یا ان ریت ان دج ۷ 


من ٍشفاقها عليك . 


: بل ليتمكن ابنبا من قتلك دون أن آشعر . 
: ( تبکی ) یا إلهى ! 


حتى ألى يلعننى ويتبراً منى . . مادا 
جنیت يا رلى ؟ 


: لا تعلمين ماذا جنيت ؟ لقد ربيت ف بيتنا عدوا لنا 


: آنا يا أبى الذى اقترحت علیها هذا الرأى . 
: أنت إذن شریکها فى الجريمة . ۱ 
: كيف كنت تريد أن ینشاً الطفل بیننا ؟ 
: كنا نرسله ال أهله . 

: نحن أهله . 


: كلا . لسنا أهله ا دامهناك بو یت 


كت اعت 


: وجليلة ؟ 
: ليست أول أم تلد عدوا لقومها فتتخل عنه . 

: يا أبت إنك كنت تحبه وتعزه وتفخر به . 

: کنت آظنه فى منا ال شیبان . 

: لقد كنا نريد أن نجعله من ال شيبان . 

: فهل آفلحتا فى ذلك ؟ 

: اغفر بل يا ألى إذ ضعفت أمامه فأخبرته بالحقيقة . 
: هذه زلة ثانية أكبر من الأولى 
2000000 

+ کله > لن أغفرها آبدا 


. كنت آغفرها لو بقی الفتی 
شیبانیا منا » ولکنه اصبح الیوم ابن کلیب . ویلکم 
ما بقی الیوم من بنی شیبان أحد وبرید هذاالفتیبعدآن 
يقتلك . كلا يا جساس . عليك أن تعاجله قبل أن 
یعاجلك . 


: ويحك يا ألى أتحرضه على انى .. على سبطك .. ابن 


بنتك ؟ 


: انه أصبح عدوی > عدو قومك ؛ عدو بنی شیبان 
: يا بت إن الصلح قد جمعنا ووحدنا . 
: ويلك فى بال ابنك التغلبی هذا يريد أن یقتل أخحاك ؟ اه 


لو كنت أعلم من قبل . 


: لو كنت تعلم ماذا ؟ 


NA 


: ماذا كنت تصنم ؟ ۱ 
: کنت اتغذت ل زو جات | کار فانجبن ل من البنین عددا 


أكبر . تبا لکما كتمتاها عنی حتی راح ما بقی من شبایی 
فلم يبق لى فى النساء أرب , امع يا جساس . 


۶ aI 

: لا سین الليلة الا وقد اعرست . 

: آعرست ؟ 

: نعم . ۱ 

: الليلة يا ای ؟ 

: نعم الليلة . وامعی يا جليلة . 

: نعم یا إلى . 

: عليك أن تختارى له العروس الصالحة . 

: يا أبت لتحقدن علی نائلة . 

: فلتحقد ما بدا لما أن تحقد > فان هی إلا تغلبية . 
: يا أبت أعفنى من ذلك . 

: ( پنفجر غاضبا ) كلا لا أعفيك . آما كفاك يا بنت مرة 


ابن ذاهل بن شيبان » ما رزأت ال شیبان ؟ 


هو ات ال شيان ۲ کا 
: أنجبت لزوجك التغلبى کلیب » ول تتجبی لزوجك 


FFE 


و 


اح ا 


5 ؟ 


کے بات 


نا ال ی 

: ليست التبعة عليه فقد أنجب هو من غيرك . 

: يا أبت . 

: لا تحاولى أن تکذبینی فقد علمت کل شىء . 

: علمت کل شیء ؟ 

: نعم من سعدی ونائلة . 

: أنت اذن حری ألا تلومنی . 

: ويلك كيف لا ألومك وقد خنت ال شیبان ؟ 

: حنت ال شیبان ۴ 

: أجل . تروجت کریا منہم فابیت أن تعطیه ما كنت 


تعطینه لزوجك التغلبی . 


ا ایت 


: وما ارتضيت الزواج إلا لتتخذيه ستارا لابنك من 


كليب . 


- 


: ( تصرخ فى وجهه ) يا أبت إن ذلك تم على علمه 


وبرضاه . 


: أجل يا أبت إنه اتفق معها على ذلك الشرط . 


: رحمة الله عليه » أراد أن يكرم ابنة عمه من حيث أرادت 


: سامحك الله يا ألى . الله يعلم أننى كنت أعز عمرو بن 


الحارث وأقدره . 


:1 ۲ رت 


: لا ألفينك بعد الوت تندبينى وفى حياتى ما زودتنی 


زادی . 


: سامحك الله . . 
: ويلك لقد شغلتنى عن الأمر الهم . أسمعت يا جساس 


ما أمرتك به ؟ أعرس الليلة . 


: ونائلة يا أبى ؟ 

: هذه كبرت فلن تنجب لك . ابن بعروس عذراء . 

: عذراء ؟ 

: ذات أم ولود من بیت كريم تنجب . لا تخف . على أنا 


مهرها . 


: لکن يا ی ۳ 

: لکن ماذا ؟ 

: العشية موعدنا عند الحارث بن عباد . مجلس العشيرة . 
: هيه تخشى أن يبادرك غريمك ؟ لا كنت ابنی إن آمهلته 


ول تماجله . 
( يرتفع الستار الأمامى فنعود إلى بيت الحارث بن عباد 
من جديد حيث نرى وجوه بنى بکر وبنی تغلب 
مجتمعين فى الفناء ونرى بعض النسوة من الفريقين على 
الرواق . يتصدر اخارث بن عباد اجلس وعلى يينه 
وجوه بنى بكر وعلى یساره وجوه بنى تغلب وقد وقف 
أمامه جساس وهجرس ) . 


الحارث 


لب ۱۲۱ س 


إلى الحاضرين ) . 


: والان وقد رأيتم كيف اصر هذا الفتى هجرس بن كليب 


على أن یأحذ بثار أبيه من خاله جساس بن مرة ؛ وأصر 
جساس بن مرة على أن يدفع الشر عن نفسه إذا هوجم » 
وأشفقنا أن يؤدى ذلك إلى تجدد القتال بين حبینا 
المتاحين » فقد أوجبنا على كل من جساس وهجرس أن 
بخلع نفسه من قبيلته فلا يكون له بها ولا ها به شان . 
( تمر فترة من الزمن والعيون تتطلع إلى جساس 
وهجرس فى صمت ) . 


: هل توافقون يا بنى تغلب على ذلك حفظا للسلام ؟ 
: نعم نوافق على ذلك حفظا للسلام . 
: ونحن كذلك لا نقبل من أحد أن يجرنا مرة أخرى إلى 


حرب العشيرة . 


: ابدأ أنت يا جساس فأنت الأكبر سنا . 
: اشھدوا یا قوم انی خلعت نفسى من بنى بكر فلا شأن لى 


: وإذا قتبت فلا دية لك ولا قود . قل ذلك 
: وإذا قتلت. فلا دية لى ولا قود . 


جر 


حت ۱۲ س 


شم وشن لبم » وإذا قتلت فلا دية لى ولا قود . 
ر فى خلال ذلك كنا نری مرة یتقلقل فى مکانه محا ولا أن 
يومئ لابنه جساس بين حين وحين » ونرى جليلة تقلب 
طرفها بين جساس وهجرس ف قلق واٍشفاق ‏ ونرى 
سعدى تنظر تارة إلى أبيها وتارة إلى أسماء » ونرى أسماء 
فى مقدمة الرواق تتابع المشهد فى يقظة وتزحف رويدا 
اد ات ی ی خی ی ات 
الحارث ) . 


: قولوا يا قوم شهدنا والله خير الشاهدين . 
: ( يغب من مكانه فجأة ويأخذ بقاام سيفه ) اليوم يبل 


صداك يا كليب . 


: ( تصيح به ) هجرس . إنه خالك يا هجرس 
: وفرسی واذنيه » ورمحى ونصليه » وسيفى وغراريه » 


لايترك الفتى قاتل أبيه وهو ينظر إليه . 


ا اة 
: ( تصيح ) ابن أختك يا جساس . اتقتل ابن أحتك ؟ 
: لا تبال بها » إن لم تقتله قتلك . 


( يقترب أحدهما من الاخر وقد شهرا سیفیپما ) 


هر س 
أسماء 


: بل من أجل أمة العرب جميعا يا جليلة 


کک 


: ( تصيح ) ابن أختك يا جساس . خالك يا هجرس 


: ا 
: والله لا ي يستحق القتل غير هذا الشيخ فإنه شيطان . 
( يتصاول جساس وهجرس ) 


( تدنو أسماء منبما وف يدها السيف لتفصل بیهما ) 


۰ أسماء ۲ ابتعدی عنبما يا أسماء ۱ 
: ( تعترض بینپما فیکفان عن القتال ‏ اقتلانى أو لا إن آبیتا 
إلا أن یقتل أحد كا الاحر . لکانی غدا باعداء العرب قد 


ساقوا نساء العرب سبایا إلى بلادهم » فمرحبا بالوت 


اليوم فهو آکرم لى من ذل الغد ! 
( يصمتان وينظر أحدهما إلى الآحر ) 


: لقد صدقت يا أسماء . هجرس اترك خالك من أجل 


. إنه ليس لعرلى 
وطردهم من أرض العرب . هات سيفك يا هجرس . 


: ماذا تصنعين به ؟ 
: أحفظه عندى لأسلمه إليك يوم تمضى لقتال الأحباش فى 


امن . 


: وأنت معنا ؟ 


: وأنا معكم . 


مین ۱2 اس 
( يعطيها سيفه » ویعید جساس السیف إلى أبيه ثم يتقدم 
نحو هجرس فیعتنقان باكيين ) . 
( ینظر الجميع إليبما مسرورين وإذا مامور بن معاوية 
ينبض قائما فتتطلع إليه العيون ) . 


: أعطينى سيفى يا أسماء . 

£ 4 £ e 

الا یستطیع أن ینتظر حتی تخر ج الا عداء من أرض بلاده 1 
: قد وعدته يا أمماء ولن أخل بو عدی , ریاخذ منها 


السيف ) هلم يا مأمور . 


: أغمد سيفك يا هجرس ( يغمد سيفه ) . 

: ما خطبك ؟ 

: لا حق لى أن أقتلك وأنت ماض لتحرير أرض المن , 
: لا تخف فانی آنا الذى سأقتلك : 

: ولاحق لك أن تقتلنى فإنى ماض لأقاتل معك وا کون دليلك . 
+ أحقا یا مأمور بن معاوية ٩‏ 

: إى والله يا هجرس بن کلیب . 


( يعتنقان ) ر يطغى السرور على الجميع ) 


: أبشروايا معاشر العرب فى الشرق وف الغرب وف الشمال 


وفى الجنوب . اليوم تجتمع كلمة العرب »وغدالن تكون 
أرض العرب إلا للعرب . 
( ستار اختام ) 


سس ۱۲۵ 


مؤلفات الأستاذ على أحمد باكثير 

(۱) إخناتون ونفرتیتی ‏ (۲) سلامة القس (۳) وا إسلاماه 
)٤(‏ قصر افودج (ه) الفرعون الموعود (5) شیلوك الجديد 
(۷) عودة الفردوس (۸) روميو وجولييت 2 (4) سر الحا م بأمر الله 
(۱۰) ليلة اهر (۱۱) السلسله والغفران (۱۲) الثاثر الأحمر 
(۱۳ الدکتور حازم (۱6) آبودلامة (۱۰) مسمار جحا 
(۱۰) مسر ح السياسة (۱۷) ماساة آودیب (۱۸) سر شهر زاد 
(۱۹) سيرة شجاع (۲۰) شعب الله اختار ۰ (۲۱) (مبراطورية ف المزاد 
(۲۲) الدنیا فوضی (۲۳) اوزوریس (۲۶) دار ابن لقمان 
(۲۰) قطط وفيران (+۲) إله (سرائیل (۲۷) هاروت وماروت 
(۲۸) التوراة الضائعة (۲۹) جلفدان هام (0) فى ذكرى محمد عل 
(۳۱) من فوق سبع سموات (۳۲) الشیماء (۳۳) [براهم باشا 

اللحمة الاسلامية الکبری ۱ عمر » : 
(۱) على أسوار دمشق ‏ (۲) مع ركة امسر (۳) کسری وقیصر 
)٤(‏ أبطال الیرموك (ه) تراب من أرض فارس (1) رستم 
(۷) أبطال القادسية (۸) مقالید بيت المقدس (4) صلاة ف الایزان ' 
(۱۰) مكيدة من هرقل (۱۱) عمر وخالد 01س القوقين 
(۱۳) عام الرمادة (4 ۱) حدیث اغرمزان (۱۰) شطا و ارمانوسة 
("۱) الولاة والرعية ‏ ۰ (۱۷) فتح الفتوح (۱۸) القوی الأمين 


عم ۷ ۱۲ جد 


على مد با کثر : ( ۱۹۱۹۰ ۱۹٩۹۹‏ ) 

ولد على أحمد باكثير فى مدينة « سورا بايا » با ندونیسیا ؛ من آبوین عربيين من 
حضر موت . وأرسل وهو دون العاشرة إلى حضر موت حيث نشا وتلقى ثقافة 
إسلامية > نم غادرها ليتجول فى عدن وبلاد الصومال إلى حدود الحبشة » ثم رحل 
إلى الحجاز حيث قضى أكثر من عام يتنقل بين مكة والمدينة والطائف . 

وقد بدأ حياته الأدبية بنظم الشعر > فنظمه وهو ف الثالنة عشرة من عمره › 
ونظم قصيدة « ذ کری محمد » على نظام البردة وهو ف الخامسة والعشرين . وبعد 
الشعر اتجه إلى كتابة القصة المسرحية . 

وقدم باكثير إلى مصر سنة 4 ۱۹۳ » والتحق بجامعة القاهرة حيث حصل على 
ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية سنة ۱۹۳۹ ۰ ثم حصل على دبلوم التربية 
للمعلمين سنة ۰ 4 ۱٩‏ . 

واشتغل بالتدریس ف الدارس الثانوية من سنة ۰ ٩۹۶‏ حتى سنة ۵ ۵ ٩‏ ۱ 2 
نقل بعدها إلى « مصلحة الفنون » وقت انشائها » وظل يعمل بوزارة الثقافة 
والارشاد القومی . ۱ 

وحصل عل منحة تفر غ لدة عامين ( ۱۹۲۱ ۱۹۲۳ ) حيث أنجز اللحمة 
الإسلامية الكبرى عن عمر بن الخطاب » وهی من أروع ما كب حتى الآن . 

مؤٌلفاته القصصية : سلامة القس » واإسلاماه . ليلة اهر » الثائر 
الأهر » سيرة شجاع . 
مؤلفاته المسرحية : إخناتون ونفرتيتى ١‏ قصر الهودج › أوزوريس › 

الفرعون الموعود ؛ مسمار جحا »> دار ابن لقمان . شيلوك الجديد . قطط 
وفيران » عودة الفردوس . مأساة أوديب » إلله إسرائيل ٠‏ سر الحا م باهر 
الله . سر شهر زاد > هاروت وماروت » السلسلة والغفران » شعب الله 
اختار . الد کتور حازم › إمبراطورية فى المزاد , جلفدان هانم » أبو دلامة › 
الدنیا فوضی . ویعتبره النقاد ا لمنصفون من عظم من كتبوا السرحية العربية › 
ان م يكن أعظمهم . 


كلمة الناشر 


وفاء لذ کری متعدد الواهب ‏ الروان » السرحی ‏ الشاعر » الأديب » الفنان 
على أحمد با کثیر .. 

وحفاظا على تراه الغزیر ذی القيمة من الاندثار والضياع .. 

وخدمة للمكتبة العربية التى أثراها ‏ انفا بفيض من تاليفه الرائعة فى ختلف 
فنون الأدب : الشعر » والرواية » والقصة » والمسرحية › والمسرحية الغنائية . 

رأت ١‏ مكتبة مصر ‏ سعيد جودة السحار وش ركاه » التى كان لها شرف تقديم 
جل إنتاجه للقراء ابتداء من سنة ۱۹۶۳ ا متعت به أبناء الجيل الماضى . 

أن تعيد طبع أعماله جميعا ونشرها فى ثوب جديد > وف قطع موحد » حتی لتیح 
الفرصة لأبناء هذا الجيل و الا جیال القادمة للتمتع _ كذلك س با نتاجه اليار ع الرفيع . 

وتعتقد « مكتبة مصر » أن الأستاذ الراحل على أحمد باكثير » برغم ما بلغه من 
مكانة مرموقة بين أدباء العربية ( م ينل بعد كل ما یستحقه من التقدير الذى يؤهله لأن 
يكون فى القمة بين جميع الكتاب المعاصرين . 
۱ ذلك لأنه ‏ وصديقه الراحل عبد الحميد جودة السحار ‏ كانا هدفا لحملاات 
| ظالة أحيانا » ولاهمال متعمد أحيانا أخرى » من بعض من کانوا یتحکمون ف النقد 
فى الصحف وامحلات ف تلك الا یام » أيام غياب الحرية » وتحکم الما ر کسیین فى أقدار 
. الکتاب ؛ فقد وجهت إلى کل منهما تهمة أنه « يؤمن بالغیبیات » وأنه « غير 
تقدمی  »‏ كايا الإيمان بالله والفساك بالقم الروحية يحطان من قدر الکاتب ویزریان 
بادبه . 

وإن هدف ر مکتبة مصر ) من إعادة نشر مو لفاته » وتقريبها من أيدى القراء هو 
أن تساعد على أن یوضع على أحمد با کثیر فى الرتبة التى یستحقها بين کبار کتاب 
العربية » و أن تعرف مولفاته الروائية و السر حية طریقها إلى المكتبة العالية . 

وبالله التوفيق 

سعيد جودة السحار 
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